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 ٦٩٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

  



      
  

 

 ٦٩٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 



      
  

 

 ٦٩٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

  
والصلاة والسلام على رسول االله وعلى وآله ....الله رب العالمینالحمد 

   وأصحابه

  دــوبع

        مـا قدمـه  ل     عربـى                                                        فقد نال الأدیـب الكبیـر توفیـق الحكـیم شـهرة كبیـرة فـى الأدب ال

     تلفـت                            تنوعهـا وممیزاتهـا الفنیـة أن  ب          اسـتطاعت    ـ              روائیـة ومـسرحیة  ـ                 مـن إبـداعات فنیـة 

              أعمالــه الأدبیــة                                  فقــد كثــرت الدراســات والمقــالات حــول                               انتبــاه القــراء والنقــاد ، ومــن ثــم

    منــذ                                          فقــد تعــددت الدراســات النقدیــة والأدبیــة حولهــا   ،    ]         أهــل الكهــف [       مــسرحیة       وخاصــة 

                     ولـیس أنهـا مجـرد سـرد    ،                                  وهذا یرجع إلى عمقها وثرائها الفكرى  ،                 صدورها حتى الآن

   .    فنیة  ال    ها       ن خصائص                   للتاریخ ، هذا فضلا ع

                                  فكــــر ذهنــــى عمیــــق ، فهــــو یعــــالج القــــضایا  و                        وتوفیــــق الحكــــیم صــــاحب رؤیــــة 

                          ، وقد لاحظ البحث أنـه تنـاول                            الأدبیة بصور متعددة ومتنوعة                      الإنسانیة فى إبداعاته 

   فــى                     وذلــك فــى إطــار تــاریخى                       لــزمن فــى أولــى مــسرحیاته                       مــشكلة صــراع الإنــسان مــع ا

                  سـنوات طویلـة حتـى  ه                               وظلت هذه الفكرة تسیطر على عقل ،  ]            أهل الكهف   [       مسرحیة 

                                                 إطــار اجتمــاعى وبــؤرة زمنیــة تتمثــل فــى الحاضــر مــن خــلال                   عالجهــا مــرة أخــرى فــى 

     إطــار             القــضیة فــى                               ، ثــم عــاد مــرة ثالثــة لیعــرض هــذه ]               لــو عــرف الــشباب   [        مــسرحیة  

                    فى مـسرحیاته الـثلاث               ، وقد استطاع ]               رحلة إلى الغد   [              من خلال مسرحیة       ستقبل    الم

  ،                                               تلاف أنماطها وتنوع اتجاهاتها ، وتباین ثقافاتها  خ                     النماذج البشریة على ا         أن یحشد

                                                        ؛ لیعرض صورة صراع الإنسان مع الزمن بصورة دقیقة دلت على               واختلاف أزمنتها

   .  یم                                   عمق وثراء إبداعات الكاتب توفیق الحك



      
  

 

 ٦٩٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                  المــسرحیات الــثلاث ســببا فــى دراســتها             التــى تجلــت فــى                    وقــد كانــت هــذه العلاقــة 

   .                                                          وكشف أبعاد الرؤیة والمضمون فیها وملامح الاتفاق والاختلاف بینها

                                              فـصلین یـسبقهما تمهیـد حـول معنـى الـزمن ، وتعقبهمـا                    وقد قـسمت البحـث إلـى 

   .     خاتمة

     ة فــى  ء   قــرا (      لحكــیم                     صــراع الــزمن فــى مــسرح ا  :                           أمــا الفــصل الأول فهــو بعنــوان 

   :                       وینقسم إلى أربعة مباحث    )       المضمون

   . ]         أهل الكهف [                     صراع الزمن فى مسرحیة   :             المبحث الأول 

   . ]             لو عرف الشباب [                     صراع الزمن فى مسرحیة    :              المبحث الثانى 

                     . ]             رحلة إلى الغد [                     صراع الزمن فى مسرحیة     :       الثالث        المبیحث 

               .               بین المسرحیات                   ملامح الاتفاق والاختلاف  :               المبحث الرابع 

     ة فــى  ء   قــرا (                          صــراع الــزمن فــى مــسرح الحكــیم   :                             أمــا الفــصل الثــانى فهــو بعنــوان 

   :                       وینقسم إلى أربعة مباحث   )      الشكل

   .      الحوار  :             المبحث الأول 

   .        الشخصیات    :                 المبحث الثانى 

                     .      الصراع  :                المبیحث الثالث 

     .             الحبكة الفنیة  :               المبحث الرابع 

                      سـیطرت علـى الحكـیم فتـرة         إنـسانیة                   كشف عن فكـرة ذهنیـة     ة لل               وبعد فهذه محاول

ً                                                     ًأسأل أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم إنه على ما                      طویلة من حیاته ، واالله 

   .         یشاء قدیر

                       عمر عبد العزیز الحسینى  /  د . أ

    

  



      
  

 

 ٦٩٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

  
ـــشعرى ، فـــلا تظهـــر حـــدود زمانیـــة أو  ـــداع ال ـــزمن فـــى الإب                                                            یتلاشـــى عنـــصر ال

                               تستطیع أن تسمو إلـى درجـات الرقـى                     الشعریة ، بل إنها                         مكانیة تقف عندها القصیدة

ًحین تتخلص من محدودیة الزمان ابتـداء وانتهـاء ؛ ً                                            ً                              لتحمـل فـى طیاتهـا أعماقـا زمنیـة   ً

           ، أمــا فـــى  د و                                               بمــا تحملــه مـــن قــیم إنــسانیة تتخطــى حـــدود الــزمن المحــدً             ًأكثــر امتــدادا 

   فــن    : [         فــى كتابــه    ]     أرســطو [                  الــشروط التــى وضــعها                                الروایــة والمــسرح فقــد كــان مــن أول 

                                                                     واتبعه فیها الكلاسیكیون فى القرن التاسع عشر قـانون الفـصل بـین الوحـدات  ]     الشعر

               بوحــدة الزمـــان ،                                  ، وضــرورة أن یلتـــزم الكاتــب المــسرحى                         الموضــوع والزمــان والمكــان 

           التاســع عــشر                          فــى النــصف الأول مــن القــرن  ]           فیكتــور هیجــو [                   ولكــن ســرعان مــا هــاجم 

                                                ودا تقصر الزمن فى المسرحیة على أربع وعشرین ساعة   قی                        هذه الحدود التى اعتبرها 

                                      دبــاء فــى امتــداد زمــانى أكثــر رحابــة وأكثــر            لینطلــق الأ ؛                         ووحــدة المكــان بمدینــة واحــدة

      مـارى                               مكن أن یكون بالضبط كالبناء المع                  فالبناء المسرحى لای  "  ،ً             ً، وأكثر عمقا       رمزیة 

                 لمؤلـف فإنـه لایـضمن ً                                                     ًفالمهندس إذا رسم مـسارا علـى خریطـة فـلا شـىء یغیـره ، أمـا ا

     )١ ( "                                                  بقاء جزئیة على حالها لو اندفعت شخصیة فى اتجاه آخر 

                 لــــذى یــــستغرق أفعــــال  ا                         مــــسرحیة ، وهــــو زمــــن أحــــداثها                   هــــذا عــــن الــــزمن فــــى ال

                   فهـــذا مـــا فعلـــه توفیـــق            ة للمـــسرحیة  دً                                     ًشخوصـــها ، أمـــا أن یكـــون الـــزمن موضـــوعا ومـــا

ـــ ی                                 الحكـــیم فـــى بعـــض مـــسرحیاته ، وهـــو مـــا ســـ                 ل أن نتنـــاول هـــذا                   تناوله البحـــث ، وقب

   .                       یجب أن نوضح مفهوم الزمن                      الجانب فى مسرح الحكیم 

                                                 

                     دار مصر للطباعة   ١٤٩  ص   .                     فن الأدب توفیق الحكیم  ) (١



      
  

 

 ٦٩٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

   ن ا                                                    اسم لقلیل الوقت أوكثیره ، ویجمع على أزمن وأزمنـة وأزمـ  "                الزمن فى اللغة 

    قــال   :                                                                     ، وهــو العــصر ، قــال ابــن الأعرابــى أزمــن بالمكــان أقــام فیــه ، وقــال اللحیــانى 

     )١ ( "   قطع             ، والدهر لا ین                          الزمان شهرین إلى ستة أشهر   :     شمر 

              فـــى تحدیـــد معنـــى  )٢ (                                               قـــد تعـــددت الأقـــوال والآراء بـــین الفلاســـفة وعلمـــاء الـــنفس و

                      مظهر وهمى یزمن الأحیـاء   "           فإن الزمن            الاختلافات      هذه                وبصرف النظر عن     الزمن

                                                  ه الـوهمى غیـر المرئـى وغیـر المحـسوس المجـرد ونفـسى غیــر  ی                  والأشـیاء فتتـأثر بمـض

     )٣ (  "                              لیه بتأثیره الخفى غیر الظاهر                                      مادى یتجسد الوعى به من خلال ما یتسلط ع

   :                                    إحسان عباس بعض الحقائق عن الزمن وهى  /           وقد أوضح د 

ً                                                                 ًـــ أن هنــاك فرقــا فــى تــصور الــزمن بــین الجماعــات البدائیــة وبــین الجماعــات  ١ "

                 ائرى أى إنـه ربمـا  ع    أو شـ  )         میثولوجى (                                         التى تعیش فى ظل الحضارة ، فالزمن للبدائي 

                                           للمتحــضر فإنــه تــاریخى ، لأنــه شــىء یمكــن قیاســه                             كــان منعــدما أمــا الــزمن بالنــسبة

   .            والتعامل معه

     ربیـة  وً                                                             ًـ أن هناك فرقا فى تصور الزمن بین الحـضارات القدیمـة والحـضارة الأ ٢

                                                                        الحدیثة ، فالحضارات القدیمة تستطیع التغاضـى عـن الـزمن ، بینمـا تـصر الحـضارة 

      .... .  هاً            ًربطا محكما ب   به                       وتربط الثقافة والحیاة                ربیة على وجوده  و  الأ

                                                 

                                               دار صـــار بیـــروت الطبعـــة الأولـــى ، والقـــاموس المحـــیط    ١٩٩ / ٣                     لـــسان العـــرب لابـــن منظـــور   ) (١

     .                        طبعة دار الحدیث بالقاهرة  )    زمن (       مادة    ٢٣٢ / ٤            للفیروزبادى 

  :           یراجــع كتــاب   ] (              هیــد جــرد برجــسون [                       التــى ناقــشت الــزمن بحــوث                        مــن طلیعــة البحــوث الفلــسفیة  ) (٢

                                سلسلة عالم المعرفة فبرایر سـنة   ٦٧             إحسان عباس ص   /                               اتجاهات الشعر العربى المعاصر د

     ) م    ١٩٧٨

                  دار الغــرب للنــشر   ٢٦                 عبــدالملك مرتــاض ص  / د .                   بحــث فــى تقنیــات الــسرد .                فــى نظریــة الروایــة  ) (٣

     .        والتوزیع



      
  

 

 ٦٩٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

        فإمــا هــو   :                                                    أن الــزمن ظــل حتــى مطلــع هــذا القــرن یقــف فــى أحــد اعتبــارین   .  ٣

  ، ٕ                                                                       ٕحقیقــة واقعیــة خارجیــة ، وامــا هــو حقیقــة ذاتیــة یتــضاءل وجــوده الخــارجى المــستقل 

          بعـد الیـوم   :      بقولـه  ]              هرمـان منكوسـكى [                     م صـرح العـالم الریاضـى     ١٩٠٨            ولكن فى سـنة 

                            فــظ علیهمــا وجودهمــا إلا نــوع مــن                                          یتــضاءل الــزمن وحــده او المــسافة وحــدها ولــن یح

   .             الوحدة بینهما

        بـین زمـن   ً                                           ً لغ الإنسان مـن تطـور فلابـد أن یظـل الـصراع مـستمرا  یب         أنه مهما  . ٤

                           أو علــى الأقــل نــوع مــن الانبعــاث   ،                                         تــاریخى واقعــى ، وزمــن لا نهــائى یــسمى الخلــود 

   )١ ( "ً              ًزءا من الحیاة  ج                                               المتجدد حتى یبلغ الإنسان مرحلة یعتبر الموت فیها 

                                      الأدبــــى الروائــــى أو المــــسرحى ، فهــــو صــــیرورة                 لــــزمن فــــى المفهــــوم  ا      عــــن   أمــــا

                                                  وفــق منظومــة لغویــة معینــة تعتمــد علــى الترتیــب والتتــابع                           الأحــداث الروائیــة المتتابعــة 

          وفـــق الـــزمن                                       بغیـــة التعبیـــر عـــن الواقـــع الحیـــاتى المعـــیش   ،                          والتـــواتر والدلالـــة الزمنیـــة 

   )٢ ( "                                 الواقعى أو السیكولوجى أو الفلسفى 

  ن  أ                                                                ن هنا یعنى التتابع فى الأحـداث بمـا یـوازى الواقـع الحیـاتى ؛ لـذا لابـد      فالزم

ً                                                               ًنطقیــا فـى عرضــه ومـن ثــم فـى قبولــه ، ویلاحــظ أن هـذا التعریــف ـ رغــم أنــه       یكـون م

ً                                  ً، إلا أنه لا یحدد أبعادا جازمة لزمن ً                                            ًیجعل الزمن الروائى أو المسرحى موازیا للواقع 

                                     ساع ممـــا یجعـــل الكاتـــب المـــسرحى یلجـــأ إلـــى                     ، فیتـــسم بالتمـــدد والاتـــ             محـــدد أو مقیـــد 

                                                                          التخطى بالحدث ربما لسنوات طویلة ، وهذا ما سنشاهده فى الدراسـة لمـسرح الحكـیم 

   .         حول الزمن

                                                 

                                سلسلة عالم المعرفة فبرایر سـنة   ٦٨             إحسان عباس ص   /       عاصر د                        اتجاهات الشعر العربى الم  ) (١

     )   م    ١٩٧٨

                      طبعـة الهیئـة المـصریة   ١٠                        مراد عبد الرحمن مبروك ص   /                                 بناء الزمن فى الروایة المعاصرة د  ) (٢

     . م    ١٩٩٨                  العامة للكتاب سنة 



      
  

 

 ٧٠٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                   فكلمـا زادت خبــرة الكاتـب فـى الحیــاة  "                                   وللـزمن أهمیـة كبیـرة فــى العمـل الأدبـى ،

              ة فـالزمن كـامن                                              ن ، وینعكس ذلـك بـدوره علـى حیاتـه الأدبیـة والفكریـ                 ازداد وعیه بالزما

                        أشــد ، ولا ســیما كاتــب تیــار                                            فــى وعــى كــل إنــسان غیــر أن كمونــه فــى وعــى الكاتــب 

ـــى تجـــسید  ـــى والنفـــسى وعل ـــزمنین الأدب ـــشعوریة                                                    الـــوعى لاعتمـــاده علـــى ال                 الحـــالات ال

   )١ (  "         للشخصیة 

                                                               مــن هنـــا یمكــن القـــول بــأن الأدیـــب یملـــك القــدرة علـــى تطویــع الـــزمن الماضـــى 

            فتختلــف نظــرة   "                                  مــن إســقاطات حیویــة واقعیــة أو فكریــة               بمــا یلقیــه فیــه           ؤیــة عــصریة  ر ل

                                                                    الأدبــاء والمفكــرین إلــى الماضــى اخــتلاف بــصمات الأصــابع ، لكــنهم یتفقــون جمیعــا 

      ویمكـن   ،                              وفـى كیـان المجتمـع علـى حـد سـواء        الإنـسان      كیـان                      فى أنه طاقة كامنـة فـى 

  ع                    هـــى فـــى النهایـــة مـــن صـــن  ،                                بیة مـــدمرة أو قـــوة إیجابیـــة مثمـــرة  ل              أن تـــصبح طاقـــة ســـ

                         ، وكان الأدب أسبق من كـل    دیل     والتب                                       نسان ولیست حقیقة مطلقة لا تقبل التغییر أ لإ ا

  "                                                         نسانیة فى مساعدة الإنسان كى یكتشف الأبعاد الحقیقیة للماضـى  لإ              فروع المعرفة ا
) ٢(     

               الزمــــان والمكــــان  (      الــــثلاث                                     فــــالزمن كوحــــدة مــــن وحــــدات العمــــل المــــسرحى     إذن 

                                     لــه قیمــة كبیــرة إذا مــا اســتطاع الأدیــب أن                          أو كفكــرة یوظفهــا المــسرحى  )           والموضــوع

       عنــصر    فهـو  "                                             ورغـم هـذا فنظـرة القــدماء لـه غیـر نظـرة المحـدثین   ،                یوجههـا ویطوعهـا 

   )٣ (  "                                                          رئیس فى الروایة التقلیدیة وغیر ذى شأن فى الروایة الجدیدة 

                       أمــــا أن یكــــون الــــزمن فكــــرة                                         هــــذا عــــن الــــزمن باعتبــــاره أحــــد الوحــــدات الــــثلاث 

ً                                      ًفهو تطور لابد أن یكون مصحوبا بهدف یحمـل           المسرحى       ع للنص و           ومحتوى وموض

                                                 

     ٥                        مراد عبد الرحمن مبروك ص   /                                 بناء الزمن فى الروایة المعاصرة د  ) (١

     . م    ١٩٨٨                                   الهیئة المصریة العامة للكتاب سنة    ١٥٥ / ١          نبیل راغب   /        الأدبى د             موسوعة الفكر   ) (٢

                          دار طیبــة للنــشر والتوزیــع    ١٣٥             ســمیر حجــازى ص  / د .                                 النظریــة الأدبیــة ومــصطلحاتها الحدیثــة  ) (٣

     .                  والتجهیزات العلمیة



      
  

 

 ٧٠١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                 ولا یعــالج تفاصــیل الحیــاة الیومیــة ،             یعــالج العــام   "                             قیمــة إنــسانیة خاصــة أن المــسرح 

                                                                      المــسرح عبــارة عــن مــشكلة أو قــضیة یرمــى بهــا المؤلــف إلــى خــشبة المــسرح ویتركهــا 

        یقـــف عنـــد                                                              تـــسیر إلـــى نهایتهـــا الحتمیـــة بهبـــوط الـــستار إلـــى خـــشبة المـــسرح دون أن 

                                 ولیس معنى ذلك أن لیس هناك تفاصیل   ،                        رة كما یحدث فى الروایة   غی     الص ل       التفاصی

ٕ                                                                  وٕانمـــا یجـــب أن تظـــل هـــذه المـــشكلة أو القـــضیة هـــى مركـــز الاهتمـــام الرئیـــسى فـــى   ، 

                     ولا بـد أن تكــون النــواة   ،                                               ة مثلهــا مثــل نـواة كبیــرة حولهــا عوامـل أخــرى فرعیــة        المـسرحی

    أهـم                                          وتغـذیها أصـغر منهـا بكثیـر فالعـام فـى المـسرح                               قویة والعوامل التى تلتـف حولهـا 

   )١ ( "ً                                                             ًبكثیر من الخاص فالمسرح فى اعتقادى فن تركیبى ولیس فنا تحلیلیا 

  ً               ً  أن یكــون موضــوعا       العـام            صلح فــى إطــاره یـ         إنــسانیة                      وهكـذا نــرى الـزمن كقــضیة 

   ،                                  فـى بعـض مـسرحیاته ذات الطـابع الـذهنى                             وهذا ما تناولـه توفیـق الحكـیم   ، ً       ًمسرحیا 

                        مــسرحیاته معــانى تتحــرك فــى          عــل أبطــال  ج                             مــسرح یمیــل إلــى تجــسید المعــانى و    وهــو 

ـــى خـــشبة المـــسرح  ـــذهن قبـــل أن تتحـــرك فـــى الواقـــع عل                     فـــالحكیم یعـــرف المـــسرح   ،                                              ال

                            ولكنـى أقــیم الیـوم مــسرحى داخــل     : "        فیقــول  ]        جمـالیون ی ب [   ة              فــى مقدمـة مــسرحی       الـذهنى 

  "                     مرتدیة أثواب الرمـوز    نى ً                                                    ًالذهن وأجعل الممثلین أفكارا تتحرك فى المطلق من المعا
) ٢(     

    أهــــــــل  (    وهــــــــى                                             وقــــــــد كتــــــــب عــــــــددا مــــــــن المــــــــسرحیات ذات الطــــــــابع الــــــــذهنى 

                                        ، ولأن هــذه الأعمــال ذات طــابع ذهنــى عمیــق فقــد  )         بیجمــالیون (   و )      شــهرذاد ( و )     الكهــف

                                               وأن دلالتها العقلیة الذهنیة الباطنیـة أعمـق بكثیـر                                 كان الحكیم یعتقد أن تمثیلها عبث 

                                                فهو یرى أنها لا تصلح للتمثیل على الوجه الذى ألفه                       أن تجسد فى شخصیات ،   من

                                                 

                              مطبوعـــات المجلــــس الأعلـــى لرعایــــة    ١٩١                  محمــــد أحمـــد العــــزب ص   .                 دراســـات فـــى الأدب د  ) (١

      م     ١٩٧٥   هـ     ١٣٩٥                             اب والعلوم الاجتماعیة القاهرة            الفنون والآد

                   الناشر مكتبة مصر   .                         دار مصر للطباعة والنشر  ١٢  ص  .            توفیق الحكیم .          بجمالیون )(٢



      
  

 

 ٧٠٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

          وبــــین خــــشبة                                    مــــن المــــسرحیات تتــــسع فیهــــا الهــــوة بینهــــا            فهــــذا النــــوع   ،            أغلــــب النــــاس 

     .      المسرح

                              صــورة مــن صــور المــسرح الــذهنى عنــد                                  وســوف یتنــاول البحــث الــزمن باعتبــاره 

   .      الحكیم

  



      
  

 

 ٧٠٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

  الفصل الأول

  صراع الزمن فى مسرح الحكیم

  قراءة فى المضمون

ً عـــــددا كبیـــــرا مــــن المـــــسرحیات  )١ (                تــــب توفیـــــق الحكـــــیم  ك ً                         ً                   وظـــــف فیهـــــا التـــــاریخً

   )         أهــل الكهــف (           كمـا جــاء فـى                                                     والمـوروث الــدینى كمـادة ثریــة للتعبیـر عــن آرائـه وأفكــاره 

                        مـــاعى بمـــا یحویـــه مـــن عـــادات  ت                             كمـــا اســـتطاع أن یوظـــف الواقـــع الاج  ،    )      شـــهرزاد ( و

          الــذى تــضمن    )      لمجتمــع      مــسرح ا (   فــى      وذلــك                                      وتقالیــد وقــیم بعــضها ســلبى وآخــر إیجــابى

                                               ، وكذلك وظف الخیال لیكشف عن مخـاطر تحـوط البـشریة                   حدى وعشرین مسرحیة  إ

     رحلـة  (       مسرحیة                 كما هو الحال فى   ،               القیم الروحیة                                بعدما اندفعت عجلة التقدم تدهس

   . )        إلى الغد

                                                                وقد كانت قضیة صراع الإنسان مع الزمن مـن أول الأفكـار التـى راودت عقـل 

   )         أهــل الكهــف (         مــسرحیة   فــى                            ه الفكــرة بدایــة إبداعــه الأدبــى        صــحبت هــذ   قــد  ف  ،        الحكــیم 

                                                 

                      م لأب مـــصرى وأم تركیـــة ،     ١٩٠٣                                          توفیـــق إســـماعیل الحكـــیم ولـــد فـــى الاســـكندریة عـــام   :      هـــو  )(١

                       دائیــة ، وتخــرج منهــا عــام                                                           وعـاش طفولتــه فــى دمنهــور بــالبحیرة ، والتحــق بمدرســة دمنهــور الابت

                                                                             م ثم سافر إلى القاهرة والتحق بمدرسـة محمـد علـى الثانویـة ثـم التحـق بمدرسـة الحقـوق     ١٩١٦

                                                          م ثــم ســافر إلــى بــاریس لدراســة القــانون ولكنــه انــصرف عنــه لدراســة     ١٩٢٥               وتخــرج منهــا عــام 

    ائـب                                   م والتحـق بالقـضاء المـصرى فـى وظیفـة ن    ١٩٢٨                                    الأدب والمسرح ثم عاد إلى القـاهرة عـام 

ً                                  ًم ثم ترك القضاء وعمل مدیرا للإرشـاد     ١٩٣٤          م حتى عام     ١٩٢٩                       عام وظل یعمل به من عام 

                                                         ثم اسـتقال مـن العمـل الحكـومى لیعمـل فـى أخبـار الیـوم ثـم عـاد     ١٩٤٤                 الاجتماعى حتى عام 

                               م وقـد انتقــل بعـد أن أحیـل للمعــاش     ١٩٥١ً                                            ًمـرة أخـرى للعمـل الحكــومى مـدیرا لـدار الكتــب عـام 

      توفیــق   :       یراجــع   .  م    ١٩٨٧ /      یولیــو  /  ٢٦ً                             ً عــضوا بمجلــس الإدارة، وتــوفى فــى                 إلــى جریــدة الأهــرام

  :          م ،ویراجــــع    ١٩٧٨                 دار الهــــلال مــــایو   ١٩            نــــاجى نجیــــب ص   /                         الحكــــیم وأســــطورة الحــــضارة د

ــــذوادى ص                                        طبعــــة الهیئــــة المــــصریة العامــــة للكتــــاب ســــنة   ١١                                أحادیــــث فــــى الأدب ، رشــــید ال

                           عـة الـدار المـصریة اللبنانیـة   طب   ٢٢١                              عصفور من الـشرق توفیـق الحكـیم ص   :         م ویراجع    ١٩٨٦

       .     م    ١٩٩٤   هـ     ١٤١٤                     القاهرة الطبعة الأولى 



      
  

 

 ٧٠٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

  ،                               تتنـاول صـراع الإنـسان مـع الـزمن           خى إلا أنهـا یٕ                             ٕوهى وان كانت تدور فى إطار تـار

       ثم عاد   ،   م     ١٩٣٢                وقد كتبها عام  ؟                       شىء اخترعه عقل الإنسان                   وهل الزمن حقیقة أم 

            ، وقـد غیـر  )             لـو عـرف الـشباب (          فـى مـسرحیة            ـ الـزمن ـ                        مـرة أخـرى إلـى هـذه القـضیة 

           وقـد نـشرت  )           عـودة الـشباب (      إلـى    ـ                                 حـین مثلـت علـى خـشبة المـسرح القـومى   ـ     اسـمها

              بعنــوان لــو عــرف           كمــا نــشرت  )             مــسرح المجتمــع (       بعنــوان     ات                ضــمن مجموعــة مــسرحی

                    ، وكــان قـد كتبهـا عــام    )            مـسرح المجتمـع (             مـن مــسرحیات    فقـط            مـع مــسرحیتین        الـشباب 

     فـى                         نسان معتمدا علـى المـستقبل لإ                                 ثم عاد مرة أخرى للزمن وصراعه مع ا  ،   م     ١٩٥١

                                          وســوف یحــاول البحــث أن یكــشف عــن معالجــة الحكــیم   )               رحلــة إلــى الغــد  (       مــسرحیة 

                  ، ومـواطن الاتفــاق                                                  لقـضیة صـراع الإنـسان مـع الـزمن مــن خـلال المـسرحیات الـثلاث

   .             والاختلاف بینها

  

  لمبحث الأولا

  صراع الزمن فى أهل الكهف

ـــق الحكـــیم مـــسرحیة أهـــل الكهـــف فـــى                        أربعـــة فـــصول معتمـــدا علـــى                                      كتـــب توفی

                  بیـان موقـع كـل منهـا                                                     الموروث الدینى الإسـلامى ، ولـم یـستهلها بتعریـف شخـصیاته و

ثـم  * م فـى الكهـف سـنين عـددا     نه ـاذفضربنا علـى آ    :ٕ                             ٕخر ، وانما بدأها بقوله تعالى   الآ   من 

     لـتقط                      وهو فى هـذه المـسرحیة ی   )  ١٢ /  ١١ (       الكهف   مداأبعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا     

                                                       طــار القصــصى الكلــى الــذى نــسجه القــرآن الكــریم دون النظــر إلــى  لإ              الخــیط العــام وا

                                        الأخــرى حــول أهــل الكهــف الــذین نــاموا ثلاثمائــة                                  تفاصــیل یرویهــا التــاریخ أو الأدیــان

ًعام ، وانما ترك لنفسه الحریة فى اختلاق أحداث لا یعرف عنها التـاریخ شـیئا  ٕ                                                                     ً    بـل   ، ٕ

      ینبغى                            فالتشبث بحرفیة التاریخ قید   "              ا فى القصة ،                             إنه اختلق شخصیات لم یرد ذكره



      
  

 

 ٧٠٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                                     ألا یخضع له المؤلف المسرحى الـذى یحـب أن یكـون طلیـق العقـل حـر التفكیـر إلـى 

     )١ ( "           قدر مستطاع 

                             ن یلــــصق الأدیــــب شخــــصیة غیــــر متخیــــل  أ                           ولكــــن هــــذه الحریــــة لــــیس معناهــــا 

         مخالفـا ً                                                             ًوجودها فى هذه البییئـة ، وكـذلك لا یجعـل الشخـصیة تتـصرف تـصرفا یكـون

    ،                طبیعتها العامة  ل

                   ، واقتـصر علـى ثـلاث           الشخـصیات ء   سـما أ                              وقد اعتمد على تفسیر النـسفى فـى 

                         نــص القـرآن فــى الخـلاف حــول      كمـا        أو ســبع س              أن یجعلهــم خمـ ن        فقـط دو ت     شخـصیا

                                                                   لأن هذه الشخصیات الثلاثة كفیلة بأن تقدم رؤیته العامـة وفكرتـه المـسرحیة  ؛      عددهم 

   .         حول الزمن

   ة                              فــى كهــف خافــت الــضوء یجلــس فیــه ثلاثــ             ى الفــصل الأول                تبــدأ المــسرحیة فــ

             أقـام المـذابح                                     الملك دقیانوس الطاغیة الظالم الذى  ا                   مرنوش ومشلینیا وزیر  :         رجال هم 

                       یملیخــا الراعــى الــذى تــرك                                                للموحــدین وقتــل مــنهم الآلاف فــى مدینــة طرســوس وثــالثهم 

     فنــرى   ،     بحــة                 خــشى علیــه مــن المذُ  ُ  ی ن                                ویبــدأ كــل واحــد مــنهم یتــذكر أهلــه ومــ        غنمــه ،

                خطـر شـدید ، ولكـن                أنهمـا الآن فـى   شـك لا ف                               یتـذكر ولـده وزوجتـه التـى تركهـا  ش    مرنو

           یحتـرق شـوقا      الـذى           مـشلینیا   إلا                                  عه أن مكان بیته مجهول لا یعلمه أحـد            ما یهدىء رو

     وذلـــك   ،   ن  ا                                 فقــد علــم الملــك بأمرهمـــا وأنهمــا موحــد  ،                              لمحبوبتــه بریــسكا ابنــة دقیـــانوس 

                مـر مرنـوش أیـضا ،  أ                             فیهـا مـا یكـشف عـن أمـره وأمرهـا و                          بعدما أرسـل لهـا رسـالة یقـول 

                                                             فهو الراعـى الـذى دخـل الإیمـان قلبـه یـوم أن رأى راهبـا یجلـس مـع بعـض            أما یملیخا 

                فاعتنق المسیحیة                                                        ویحدثهم حدیثا أدرك قلب یملیخا نوره قبل أن یدركه عقله  ه     خلصائ

        ة تمتلـــئ              ظهـــرا فـــى صـــور   فقــد                                              ، لــذا بـــدا فـــى ثـــوب العابــد المـــؤمن أكثـــر مـــن صـــاحبیه 

                                                 

                                    طبعـة الهیئـة المـصریة العامـة للكتـاب   ٦٢            رمسیس عوض ص   .                            ماذا قالوا عن أهل الكهف د )(١

     م      ١٩٧٦    سنة 



      
  

 

 ٧٠٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

               أدى بهمــا إلــى    ممــا     ســالة             حــین أرســل الر        مــشلینیا     تهور   مــن                       بالــضجر والــضیق والنقمــة 

   .         هذا الكهف         النوم فى 

                                            لا یتفــق مــن طبیعــة وعقلیــة الشخــصیات ، وقــد قــال    وصــف    هــذا            الحقیقــة أن  و

ــدى                                    فــیهم رب العــزة تبــارك وتعــالى ،  ــاهم ه ــربهم وزدن ــوا ب ــة آمن ــم فتي ــف                                                 إنه           وأعتقــد أن     ١٣          الكه

ً                                                                 ًجأ إلى هذا الإضفاء الدرامى على الشخصیات ، حتى یعطیهـا قیمـا إنـسانیة         الحكیم ل

                                                                             تتفق مـع بـشریتهم ، فـأراد أن یقـول إنهـم بـشر تـؤثر فـیهم الحیـاة وملـذاتها ، لـذا جعـل 

                          لأن یخــرج مــن الكهــف لیقابــل      الــشوق                   جــه ، ومــشلینا یدفعــه                      مرنــوش یــشتاق لولــده وزو

   :    یهم        یقلق عل   من                                بریسكا ، أما یملیخا فلم یكن له 

                       هل لك أهل یا یملیخا ؟  :       مرنوش 

   .               لیس لى إلا قطمیر  :          یملیخا   

               من هو قطمیر ؟  :           مشلینیا 

   .        كلبى هذا  )             يشير إلى الكلب (     :       یملیخا 

     )١   ( .                    أنت إذن أسعد حالا منا  :        مرنوش  

                                                                     فالمــشهد یرســم أثــر الحیــاة علیهمــا ومــدى تعلقهــم بهــا ، ولأن مــشلینیا لا یتعلــق 

             یرسم مرنـوش         ى الحكیم            ، ومع ذلك نر         فى رأیهم            و أسعد حالا                الحیاة لذا فه  من     بسبب 

ً                           ًفیقـول مرنـوش معلقـا علـى حـدیث   ،          الإیمـان               یغلب علیها ضـعف                 ومشلینیا فى صورة 

   :                     ى ظهرت فیه النورانیة  ذ         یملیخا ال

   .                    وأنت ماذا فهمت منه ؟   )          فى شبه تهكم (     :     مرنوش

   .         بغیر االله                                          فهمت أننا بعیدان عن االله ، وأن قلبینا مشغولان  :          مشلینیا  

                  وأى بأس فى ذلك ؟  :        مرنوش  

                                                 

                                        طبعـــة الهیئـــة المـــصریة العامـــة للكتـــاب مكتبـــة   ١٣               توفیـــق الحكـــیم ص   ).      مـــسرحیة (           أهـــل الكهـــف )(١

     م      ١٩٩٨          الأسرة سنة 



      
  

 

 ٧٠٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

     )١   ( . )    ينهض ( .           اللهم رحماك   )       مستنكرا (  :          یملیخا   

ً                                               ًهـر مرنـوش ومـشلینیا علـى هـذه الـصورة تمهیـدا للأحـداث  ظ                  وأعتقد أن الحكـیم أ

                                        ، ولیــــصور مــــدى تمــــسك كــــل واحــــد منهمــــا بالحیــــاة                           التــــى تــــأتى بعــــد فــــى المــــسرحیة 

   ا           واحــد منهمــ ل     ، فلكــ                     لجدیــدة التــى تنتظرهمــا                            ومــدى تقــبلهم العقلــى للحیــاة ا  )      الــزمن (   وبـــ

          أبطـأ مـن  ا         جعـل أحـدهم ت                                                     سبب یربطه بالحیاة ویعلقه بها ،وقوة هذا الـسبب أو ضـعفه 

   .     لرحیل         الآخر فى ا

                                                                   ویــدور الحــدیث بــین الثلاثــة فــى غفلــة مــنهم لتقــدیر الــزمن ، رغــم وجــود تبعــات 

            مهم الراقــــدة      م عظــــا             والأظــــافر وآلا           تطالة الــــشعر ســــ          علــــیهم مــــن ا                  هــــذا الــــزمن الــــشكلیة 

                 فـى حـذر لیـأتیهم    ـ      الراعـى  ـ                                                    ثلاثمائـة عـام ، ثـم یـدفعهم الجـوع إلـى أن یبعثـوا یملیخـا 

  ،               فــى ثیــاب غریبــة                                                      وهنــا یبــدأ التــصادم بــالزمن فحــین خــرج یملیخــا رأى صــیادا      بطعـام

     أن  ث       ولم یلب  ،     فزع     حتى                             بعض صیده ورأى الصیاد النقود                 ن عرض علیه شراء  أ    وما 

                              ثـم یعـود یملیخـا إلـى الكهـف فزعـا    )   كنـز (                  سم دقیـانوس وبكلمـة          تمتم با ا             فر هاربا بعدم

   :                                 وقد لاحظ تغیر معالم الحیاة  فیقول 

   .ً                    ً لعلنا مكثنا هنا شهرا     :       یملیخا 

                            ؟ وأین كنا طول هذه المدة ؟ً    ً شهرا  !      ویحك   :          مرنوش

   .ً         ً كنا نیاما      :        یملیخا 

                 أهذا كلام عاقل ؟  :          مرنوش

ً                            ً ووالــدتى وأنــا صــغیر أن راعیــا                         ولــم لا ؟ إنــى ســمعت مــن جــدتى      :        یملیخــا 

ًبغار من سیل هائل وكان مؤمنا باالله والمسیح فنـام شـهرا       اعتصم  ً                                                  ً ً

ً                                                    ًحتى انقطع الـسیل فـصحا وخـرج سـالما كمـا دخـل دون أن یـشعر 

   .      بالزمن

                                                 

    ٢٢              توفیق الحكیم ص .           أهل الكهف )(١



      
  

 

 ٧٠٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

     )١   (                 تلك أساطیر عجائز   :          مرنوش

                                       ویخرجـون جمیعـا مـن الكهـف ویفـصلهم ثلاثمائـة                          ثم تبدا الضجة خارج الكهف 

   ا                          حتى أخـذ النـاس یـرددون أشـباح ،                          فى صورة مرعبة لمن یراهم  ا         اتهم فبدو         عام عن حی

    .     موتى

                                        وقــد ظهــر تــصور كــل واحــد مــنهم للــزمن ، وتمثــل                        وهكــذا ینتهــى الفــصل الأول 

            فقــد اعتبرهــا   ،        یملیخــا                                                    ذلــك فــى قــصة الراعــى المعتــصم بغــار مــن الــسیل التــى رواهــا 

                لائل عقلیـة تتمثـل              عـزز رأیـه بـد   وقـد  ،                                          یملیخا ممكنة الحـدوث لأنهـا إردة االله والمـسیح 

                                   بینمـــا اعتبـــر مرنـــوش هـــذه القـــصة أســـاطیر   ،                               فـــى رطوبـــة الغـــار، وأن الـــشهر ممطـــر

   م                  للــزمن ومــدى تقــبله م                                   ، وهــذا لاشــك ســیعكس تــصور كــل واحــد مــنه               العجــائز البلهــاء

         بأشخاص                                أما مرنوش ومشلینیا فهما متعلقان  ،             بهدف إیمانى       یتعلق        یملیخا  ف     ،     لحیاة ل

   .           لصراع الزمن  ـ                            فى ظلال هذه النوازع النفسیة   ـ   م          مدى تحمله  ـ    عد  ب  ـ          وسوف نرى   ، 

                      الملــك الــصالح الــذى ظهــر    )      تیــودوس (                            الفــصل الثــانى فــى قــصر الملـك  أ      ثـم یبــد

                          ویظهر بهو الأعمدة الذى كـان  ،                     وهو نفسه قصر دقیانوس                     أهل الكهف فى عصره ، 

              الأمیرة بریسكا                   الیوم غالیاس مؤدب                  قف فى بهو الأعمدة  ی   ، و                     یجمع بریسكا ومشلینیا 

  ،   ٕ                                      ٕم مولدها بأنها تشبه جدتها خلقا وایمانا    یو ف                                     سمیة بریسكا الجدة التى تنبأ لها العرا

ً                                                                          ًوتلبس بریسكا الحفیدة صـلیبا ذهبیـا هـو مـن مخلفـات جـدتها بریـسكا محبوبـة مـشلینیا 

   . )٢ (  ا  ی                          عذراء وفیة لحبیبها مشلین ت                دقیانوس التى مات     ابنة 

                                                 

    ٣٧ /  ٣٦              توفیق الحكیم ص .           أهل الكهف )(١

                                                                                وقــع الحكــیم هنــا فــى خطــأ درامــى ، حیــث جعــل بریــسكا الأولــى جــدة لبریــسكا الثانیــة، فیقــول  )(٢

     ، فــى   ٤٥           أهــل الكهــف ص                                      أتوســل إلیــك ألا تتهكمــى علــى جــدتك العظیمــة  :                       غالیــاس لبریــسكا الثانیــة 

                                                        زوج وماتـت عــذراء ، ولعـل الحكــیم اعتبرهــا جـدتها لأنهــا تــشبهها                          حـین أن بریــسكا الأولـى لــم تتــ

     .  ٕ            ٕخلقا وایمانا



      
  

 

 ٧٠٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

             الأشـــباح الـــذین                      اع فـــى المدینـــة مـــن أمـــر                              وتنـــاقش بریـــسكا مؤدبهـــا حـــول مـــا شـــ

                                          هـم الأمیـر مرنـوش ومـشلینیا والراعـى یملیخـا ثـم            ویؤكـد أنهـم                      ظهروا فـى كهـف الـرقیم

       عــودتهم      كــذلك  و       هــروبهم     خبــر         وقــد جعــل                                   یقــص خبــر هــروبهم مــن مذبحــة دقیــانوس ، 

   :     یقول             فنرى غالیاس   ، ً                    ً طبیعیا لا غرابة فیه ً    ً أمرا

                         لاى أممكن أن یكونوا هم ؟  مو  !                     ثلاثة رابعهم كلبهم      :      غالیاس

         من هم ؟  :          الملك    

   .                   ثلاثة رابعهم كلبهم  ..       نعم نعم  )              كمن يخاطب نفسه   ( :        غالیاس  

                   من هم یا غالیاس ؟  :          بریسكا   

                                  فیما حدثتك عـن تـاریخ عـصر الـشهداء ،                    ألم أحدثك یا مولاتى   :          غالیاس   

                                                          أن فتیة من أشراف الروم هربوا بدینهم من دقیانوس ولم یظهـروا 

                                           عــنهم شــىء ، وقــد لبــث معاصــروهم ینتظــرون أوبــتهم     علــم ُ  ُ  ی   ولــم

ً                    ًوقد قرأت كتبا قدیمة   .  .                                  وینشئون عنهم الأساطیر مؤكدین عودتهم

   )١ ( .                     تتنبأ بیوم یظهرون فیه

   :ً     ًقائلا                            ثم یذكرهم بعد ذلك بأسمائهم 

       القــدیس     :                  ثلاثــة رابعهــم كلــبهم  .  .  هــم   ..                صــحیح یــا مــولاى هــم    :       غالیــاس      

             والكلب قطمیـر                 القدیس یملیخا ،  و        لینیا ،          القدیس مش و        مرنوش ، 

   )٢ (                             ، كما جاء فى كتاب الراهبین 

                                                             فغالیـــاس المـــؤدب قبـــل أن یـــشاهدهم ویـــسمع حـــدیثهم ، أو یتحـــرى مـــن صـــحة 

  ،                                             ، یقــرر أنهــم أهــل الكهــف الــذین فــروا مــن دقیــانوس                           روایــة الــصیاد ، أو غیــر ذلــك 

    ولـم                 ر لـه فـى تـصوره ،     أثـ                                                فاعتبار الزمن فى تصور غالیاس ومرور ثلاثمائـة عـام لا

                                                 

    ٤٨ /  ٤٧              توفیق الحكیم ص .           أهل الكهف )(١

    ٤٩               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٢
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ـــك       ، بخـــلاف                        یتعجـــب أو ینـــدهش لظهـــورهم  ـــسكا فقـــد اندهـــشا بـــل وأصـــابهم      المل                                 وبری

                                             وهـذا صـدى لتـاثر الحكـیم بـالقرآن الكـریم فـى قولـه               ة أهـل الكهـف،                 الرعب والفزع لرؤیـ

             والحكــیم یقــصد    ٩     الكهــف                                         ف والــرقيم كــانوا مــن آيتنــا عجبــا                           أم حــسبت أن أهــل الكهــ      تعــالى 

ًهــدفا مــسرحیا لا  ً              ً                                                        یتعــارض مــع الــنص القرآنــى الــذى یــسعى إلــى تأكیــد حقیقــة البعــث ً

     حق وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد ا                                              وهى أن الزمن أثـار الدهـشة فـى     ٢١     الكهف ،                              

                                                                       نفـس الملــك وبریــسكا وكــذلك الــصیاد الــذى یمثــل المجتمــع ، ولكــن هــذه الدهــشة تقــف 

                      الأشــخاص أن یعیــشوا فــى                                               عنــد حــد واحــد  وتبقــى المــشكلة الأكبــر وهــى كیــف لهــؤلاء

                                                                         حیاة غیر حیاتهم ، وأن یحیوا حیاة لا تمت لهم بصلة ، وهنا یأتى صـراع الأجیـال، 

   .ٕ                                            ٕحتى وان حقق الأبناء ما كان یسعى لتحقیقه الأباء

                                                أن یظهــر الهــدف القرآنــى بوضــوح حــین یحــاول غالیــاس أن                 ویحــاول الحكــیم 

   :                                         یقنع الملك بإمكانیة رجوع من اختفوا فیقول 

   !                                           إذن لا ریب عند الناس فى أن من ذهب سوف یعود ؟  :      ملك    ال

                                                       نعم یا مولاى ومن مات سوف یبعث ، تلك قصة البشریة الخالدة   :        غالیاس 

ٕ، وان كانت القصة ضمیر الشعب كما یقولون ، وان كانت البـشریة  ٕ                                                          ٕ ٕ

                                                      قاطبة علـى اخـتلاف أجناسـها أدیانهـا قـد اتحـدت وتلاقـت فـى قـصة 

   )١ (  !                              لضمیر البشریة قاطبة أن یخطىء؟                       واحدة ، أفیمكن یا مولاى 

ًفها هو الحكیم یعطینا دلیلا عقلیا من الدین والتـاریخ لإمكانیـة البعـث  ً                                                                ً ً  وكـذلك        

    ٢١      الكهف                                  أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد ا حق

                       الأولـى زایـة أصـحاب الكهـف   :                    ة الزمن من زاویتین  ی                      فتوفیق الحكیم یعالج قض

                                ، وسـرعان مـا تنتهـى إشـكالیة اخـتلاف         ل طرسـوس                                  أنفسهم ، والثانیة زاویة الملك وأهـ

                                                 

    ٥٣               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١



      
  

 

 ٧١١ 
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                                          بقبولهم عودة من اختفوا حتى ولـو بعـد مئـات ً                             ًالزمن سریعا فى تصور أهل طرسوس

                                                               ، أمـــا أصـــحاب الكهـــف وهـــم مـــن یمثلـــون رؤیـــة الحكـــیم فـــى اســـتحالة اتحـــاد       الـــسنین

ً، قـد كـان أثـر الـزمن مختلفـا علـیهم وكـان أكثـر تعقیـدا                          الإنسان بـین زمـانین مختلفـین  ً                                                 ً ً  

                                            لأثر فى أول مشهد یطل فیه أهل الكهـف علـى القـصر                            والتواء ، یصور الحكیم هذا ا

   :                                  وبهو الأعمدة الذى لم یتغیر ، فیقول 

              هو بهـو الأعمـدة     ها  !                         لم یتغیر شىء یا یملیخا )     ً           صائحاً فى الخارج   (      :        مشلینیا

     .              كما تركناه أمس

   .                       نعم بهو الأعمدة لم یتغیر  :       مرنوش 

ــل   (  :          یملیخــا                ثــم يظهــرون  ( .                           كــل شــىء تغیــر ، كــل شــىء تغیــر )                      فــى صــوت كالعوي

                                                                            بشعورهم المدلاة ولحاهم الطويلة وثيابهم القديمة يحيط بهم رجال القصر وجنـود          

   )     الملك 

   !       رباه  )                                                      لا تكاد تراهم حتى تصيح صيحة مكتومة وتتمسك بأهداب غالياس (  :        بریسكا 

    !         بریسكا )                خافتة غير متمالك                   سكا حتى يصيح صيحة                     لا يكاد يرى الأميرة بري (  :         مشلینیا 

   .   سمى                    آه أسمعت لقد لفظ ا )                    فى رعب تحتمى بغالياس  (  :        بریسكا 

    ).                           الصياد يتقدم إلى الملك المأخوذ (     .          إنه قدیس ؟   أیت    أر )   ً همساً (  :        غالیاس 

                           لیفـصل الملـك بنفـسه فـى حقیقـة                             مولاى لقد أتینا بهم من الكهف   :          الصیاد 

   .     أمرهم

   .                         هذا ولاریب خلیفة دقیانوس )                 ً         زا مشلينيا وهامساً فى أذنه    غام (  :       مرنوش 

   .        بریسكا )          ً               لا يحس وجوداً غير وجود الأميرة  (  :         مشلینیا 
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                  غالیـاس ؟ لا أسـتطیع   .  .                          إنه ینظـر إلـى نظـرات غریبـة )       فى خوف  (  :         بریسكا  

                                                                 تجذب مؤدبهـا وتخـرج معـه مـن بـاب قريـب دون أن يـشعر بهـا             ( .            البقاء هاهنا

   )                  دهش كانه فى حلم                   أحد إلا مشلينيا وهو

              لقـد نـزلتم علـى    )                                                                     يتجلد ويتقدم إلـيهم قـائلا فـى صـوت مـتغير بعـض الـشىء                   (   :           الملك 

                                                         الرحب أیهـا القدیـسون ، إننـا قـد انتظرنـاكم طـویلا كمـا انتظـركم 

     ... .ٕ                     وٕانه حقا لشرف عظیم أن  ،                               من قبل أجدادنا وأجداد أجدادنا 

           أنظـر إلـى  )               يهمـس لمرنـوش                     ائغـة مرتاعـة                                                             الـذى مـا انفـك يتأمـل مـا حواليـه بـأعين ز                :(       یملیخا 

   !                                           ملابس هذا الملك وهؤلاء الجند ، فى أى بلد نحن؟

ـــك   ــستطرد   (   :          المل ـــشرف عظـــیم أن تخـــصونى بهـــذا الفخـــر  )          يـ ـــه ل ـــم إن                                          نع

   .                                        وتظهروا فى عصرى دون عصور أجدادى المسیحین

   )١ (   !!                   هذا الملك مسیحى  )     ً               هامساً فى دهشة لمرنوش  (  :        یملیخا 

ٕ         وٕایمانهـــا                                       فیـــه الحكـــیم عـــن عقلیـــة كـــل شخـــصیة وأهوائهـــا                 فهـــذا الحـــوار كـــشف 

      شـــىء                           الـــزمن إلا طرفـــة عـــین لـــم یتغیـــرٕ                                        وٕاقبالهـــا علـــى الحیـــاة ، فمـــشلینیا لایـــرى هـــذا 

ً                                        ًومرنوش یصدق كلامه ، لكن یملیخـا لایـرى شـیئا                              القصر وبهو الأعمدة ومحبوبته ، 

           حوله لذا ْ  نَْ   َ  وم                                            لذا كان أولهم وأكثرهم ملاحظة لتغیر ملابس الملك                 من حیاته القدیمة 

                        نكـار یملیخـا لهـذه الأشـیاء ٕ  إ و                فـى أى بلـد نحـن ؟   :                               طرأ على ذهنـه تبـدل المكـان فقـال 

                        قبــل نومــة الكهــف مــن ملابــس            التــى یعرفهــا            عــن الحیــاة       اختلافــا                 یــدل علــى أنــه لاحــظ 

                    هذا البهو والقـصر مـن            لأنه لا یعرف                        بالقصر ولا ببهو الأعمدة    یهتم    لم         ، لكنه      الناس

                 وقــد اختلــق الحكــیم                     ر بــین الیــوم والأمــس ،  یــ                  داراكــه لملامــح التغی إ               قبــل فــلا جــدوى مــن 

                                 صد من خلالها أن یعطینـا صـورة وهمیـة   یق                                  شخصیة بریسكا لانها تمثل صورة رمزیة 

                                                 

    ٥٧ /  ٥٦ /  ٥٥               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١
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                                         یر وأنها لم تتبدل ، فالقصر هـو نفـسه القـصر  ی                            التى قد یوهم ظاهرها عدم التغ      لحیاة  ل

         ورغـم هـذا   ،             ال فـى عنقهـا                                                   والبهو هو نفـسه وبریـسكا هـى نفـسها وصـلیبها الـذهبى مـاز

                            ش فــى وجــود هــذا الرجــل الملــك،                                       فهنــاك اخــتلاف أیــضا لاحظــه یملیخــا ولاحظــه مرنــو

                                                  ن مبرر وهو اختلاف المكان ، فإن مرنوش یرى هـذا الملـك  عٕ                   وٕان كان یملیخا بحث 

  ،                                      ضى علیـه فـى شـهر أو أقـل نـاموه فـى الكهـف ُ                               ُ خلیفة دقیانوس وكأن دقیـانوس قـد قـ

                                   ومرنــوش یتـــابع الملــك وأمـــر ملكــه ، فـــإن                    بنظراتــه بریـــسكا ،        ا یتـــابع ی            ذا كــان مــشلینٕ  إ و

         للحیـــاة  م                                                     یعنیـــه إلا أنـــه مـــسیحى ، ولا شـــك أن هـــذه بدایـــة قـــد تجعـــل أوبـــته         یملیخـــا لا 

                                یتهم دون خــوف مــن الطاغیــة دقیــانوس  ا                             خاصــة وانهــم بــدأوا یــسیرون إلــى غــ       أجمــل ، 

          خـــا یـــستأذن      فیملی                                                       ومذابحـــه ، لـــذا بـــدأوا جمیعـــا یتـــصرفون دون وجـــود فاصـــل زمنـــى ، 

ً                                                                        ًمتعللا بغنمه التى تركها ترعى فى الجبل ، مرنوش أسرع فى شوق إلـى زوجـه وابنـه 

              نكارهـا لحالتـه                                      ومشلینیا یتصور أن بریسكا انـصرفت عنـه لإ                        وداره التى أخفى أمرها ، 

           ، یظهـــر أثـــر                                                         ، وحـــین یطلـــب مرنـــوش ومـــشلینیا أن یتزینـــا ویلبـــسا ثیابـــا جدیـــدة       الرثـــة 

   :       نونان    مج ا               ویعتقدون أنهم ا                         ینكر الناس هذا الطلب منهم                       الزمن والفجوة الزمنیة ف

     ؟                   أتصغى إلى یا غالیاس  :         الملك   

   .              بالطبع یا مولاى  :        غالیاس 

   .                    هؤلاء القدیسون مجانین     )   همسا  (     :        الملك  

                                   اللهم غفرا؟ وأین ذهبوا یا مولاى ؟   !        مجانین      )    يبهت  (   :        غالیاس 

   .                  ذهب أحدهم إلى بیته  :       الملك 

   ؟     بیته   :        غالیاس 

   .                               والثانى إلى غنمه التى ترعى الكلأ              هكذا قال لى ،   :       الملك 

           والثالث ؟  :        غالیاس 

                 تسمع صيحات هلـع                                 لا يكاد المؤدب يفتح فاه عجبا حتى     (  . .               الثالث راح یحلق  :        الملك  

     )                 نسائية خارج البهو

          ماهذا ؟   :        غالیاس 
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          مـن صـادفه        رى یرعب  أ                      انطلق فى القصر على ما   .  .             هذا هو ثالثهم  :        الملك  

ــــن حاشــــیة ، أســــرع إلیــــه یــــا غالیــــاس وقــــده إلــــى منــــزل                                               م

   )١ ( . .      الضیوف

               ولكـــن هـــذا قـــد                وكأنـــه لـــم یتغیـــر                                     فأهـــل الكهـــف یحـــاولون أن یتحـــدوا مـــع الـــزمن

                                 وفــــى المقابــــل نــــرى أهــــل الكهــــف أنفــــسهم     ،                              جعلهــــم یظهــــرون فــــى صــــورة المجــــانین

          فـــى إجـــلال  ش                                                      یعتبــرون النـــاس مـــن حـــولهم مجـــانین ، فحـــین یخاطـــب غالیـــاس مرنـــو

                                                                فیقــول لــه أ یهــا القــدیس ممــا یجعــل مرنــوش یــضیق ذرعــا بهــذا اللقــب فیقــول     ظــام ٕ   وٕاع

                                                           أقسم بالمسیح أن هذا معتوه ، وهنـا تتـضح الفجـوة الزمنیـة بـصورة    )     لنفسه (  :       مرنوش 

   .                                              وهكذا نرى كل طرف ینظر إلى الآخر باعتباره مجنونا   ،      واضحة 

  و  ه و             فیخرج یملیخا                                                     تم تبدأ الأزمة فى الاحتدام حین تندفع الأحداث إلى الأمام 

              لـم یعـن بملابـسه          وهـو الـذى   ،        بالآخرة               باالله عز وجل و                           من اسموه بالناسك لشدة تعلقه

                                                  فخرج لیجد ثلاثمائة عام قد مضت فیـصیبه الفـزع سـریعا                بل اهتم بغنمه ،          ولا بهیئته 

   :                           فیعود مسرعا إلى صدیقیه قائلا

   .      ولنذهب  .  .      ولنذهب  !                    ادع مشلینیا على عجل  :         یملیخا  

   . ؟            لى أین نذهب  إ  :       مرنوش 

   .                           ثلاثتنا وقطمیر معا كما كنا .         إلى الكهف  :          یملیخا 

                                لماذا ؟ ماذا فعلت ؟ ماذا حدث ؟  :       مرنوش 

     .                                    إلى الكهف ،ثلاثتنا وقطمیر معا كما كنا    :           یملیخا

   .                     لماذا یا یملیخا ؟ أجب  :         مرنوش 

   .                هذا لیس عالمنا .          لیس عالمنا     عالم   ال    هذا   :            یملیخا 

             ماذا تعنى ؟  :         مرنوش 

                           أتدرى كم لبثنا فى الكهف ؟   :         لیخا  م ی

                                                 

    ٦١               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١



      
  

 

 ٧١٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

ــة    يم (      أســبوعا :        مرنــوش  ــضحك ضــحكات عــصبية هائل ــى حــسابك    )                                        ليخــا ي                شــهرا عل

            الخرافى؟

    !!                           مرنوش إنا موتى ، إنا أشباح    )           على نحو مخيف  (     :          یملیخا

                          ماهذا الكلام یا یملیخا ؟   :       مرنوش 

   !   هف                 لبثناها فى الك                تخیل ثلاثمائة عام  !            ثلاثمائة عام  :          یملیخا 

    !                  مسكین أیها الفتى   :       مرنوش 

ـــى     :           یملیخـــا ـــذا الفت ـــف و          ه ـــره نی ـــة          عم ـــذا ؟     :     عام        ثلاثمائ ـــات         ماه ـــد م         لق

   .                              عام ،وعالمنا باد منذ ثلاثة قرون       ثلاثمائة            دقیانوس منذ 

                              عالمنا باد ؟ وأین نحن إذن ؟   :       مرنوش 

   )١ (   .                                       هذا الذى نرى دنیا أخرى لیست لنا بها صلة  :            یملیخا 

                                                       ه غریــب عــن هــذه الحیــاة فالنــاس یتبعونــه أینمــا ســار ویرقبونــه       درك أنــ         فیملیخــا أ

ً                                                          ً، وهو لم یستطع أن یخاطب أحدهم لأنه یوقن أنه لـن یجـد مجیبـا ،            فى حذر وخوف

                فكیــف لــه أن یـــسكن                                                     فالنــاس تتعامــل معــه باعتبــاره كــائن غریــب لا یأكــل ولا یــشرب 

  ،          ائن غریـب                                                     حتى الكلـب قطمیـر فكـلاب المدینـة تحوطـه وتتـشممه وكأنـه كـ ! ؟      بینهم 

           لكـن صـاحبیه                                                           هذا كله جعل یملیخـا لایـستطیع أن یعـیش حیـاة لا تربطـه بهـا صـلة ، 

   :                                       لذا نرى مرنوش یدعو یملیخا للهدوء فیقول   ؛                              لم یستطیعا أن یدركا هذا الأمر 

ــا یملیخــا ؟ ألیــسوا بــشر ؟               مــن هــؤلاء النــاس            الــذى یخیفــك     مــا  :       مرنــوش                           ی

                    ألیسوا من الروم ؟ 

                                              ناس لا یمكن أن نفهم من هم ولا یمكن أن یفهموا مـن         كلا إنهم   :          یملیخا   

     .   نحن

             ولكنـك ذكـرت  )        متـذكرا  (  .  .          بـین أهلـك ث                       وما یضیرك ؟ تجنبهم وامك    :       مرنوش 

   )٢ (   .                           لنا أن لیس لك أهل یا یملیخا

                                                 

    ٦٨ /  ٦٧              وفیق الحكیم ص  ت .           أهل الكهف )(١

    ٦٩               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٢



      
  

 

 ٧١٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

        یـرى أنـه     فهـو                الـذى لا أهـل لـه ،                                         مرنوش كان أكثر ارتباطا بالحیـاة مـن یملیخـا  ف

                بـــصورة تجعلـــه لا   وه             أن النـــاس أنكـــر     خاصـــة                             قـــد یـــدعوه للارتبـــاط بالحیـــاه ،      لا ســـبب 

              فكیــف بــه وقــد  ،                                راع بــدائي یفــضل العزلــة والانطــواء     ، فهــو                     یــستطیع أن یعــیش بیــنهم 

     ففـــضل                                    ة ســـنة ؛ لـــذا كانـــت صـــدمته شـــدیدة عنیفـــة   ائـــ                         نـــزل بحیـــاة یفـــصله عنهـــا ثلاثم

ً                                                                     ً سریعا واعتبر أن المكان الوحید الذى یربطه بعالمه الماضى هو الكهف لذا       الهروب

                     فالناس بالنسبة لهم  ،                                                        هم للإسراع إلیه ، فهو الحلقة التى تصلهم بعالمهم المفقود   دعا

   :                      مخلوقات لا تمت لهم بصلة

          ؟ وأنـت یـا                 ن هـذه المخلوقـات  مـ   . .                           لقد سمعت الناس بأذنى تقول :         یملیخا   

   )١ (   .                             أفهمت من هذه المخلوقات شیئا ؟        مرنوش 

                    فلنــذهب إلــى عالمنــا ،     ریة                                              لـذا رأینــا یملیخــا یكــرر هــذه الكلمــة فــى صــورة هــستی  

                   أســرة مرنــوش ومحبوبــة  [   ،                  أقــوى تــدعوهم للبقــاء    باب                            ولكــن مرنــوش ومــشلینا لــدیهم أســ

                                                                       ، الحب هو الذى یدفعهم للتمسك بهذا الـزمن وهـذه الحیـاة التـى رأهـا یملیخـا  ]       مشلینیا

   :           مزیفة فقال 

                                                        أمــا أنتمــا فأعمیــان ، أعماكمــا الحــب ، فــلا أســتطیع بعــد الآن أن   :     خــا    یملی

ً                                                 ًابقیا ما شئتما فى هذا العالم ، لقد صـرت وحیـدا فیـه    رى  أ       كما ما    أری

                                                           ولیس یربطنى إلیه سبب ، ولئن كنتما لـم تحـسا بـالهرم فـإنى بـدأت 

ــا نفــسى ، الــوداع یــا إخــوان        ثلاثمائــة     بــوقر     أحــس                                        عام تــرزح تحته

               والآن أسـتودعكما   ،                                           الماضى ، اذكرا عهدنا الجمیل ، عهد دقیانوس 

   )٢ (                          یكما فى حیاتكما الجدیدة                 هانئین بشباب قلب   االله 

                                          الــذى فــر مــن مذبحــة دقیــانوس مــن الطبیعــى أن                        والعجیــب أن یملیخــا المــؤمن

         ملـه ولكـن  أ        قد تحقـق                            فى ظلال مللك مسیحى ، وها             یسودها الإیمان               یتطلع إلى حیاة 

                                                 

    ٧٠               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١

    ٨١               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٢



      
  

 

 ٧١٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                 أن عهـده الجمیـل                        كـان رفـضه واضـحا ، واعتبـر             ورغـم هـذا فقـد                   فى زمن غیر زمنه ، 

   .          وهذا الزمنً                               ًه یرى نفسه غریبا عن هذه الحیاة                    هو عهد دقیانوس ، لأن

                                                                 وبهذا ینتهى الفصل الثانى بعدما كشف الحكیم عن نقطـة جوهریـة فـى صـراع 

                                                             وهــى هــروب یملیخــا مــن هــذه الحیــاة فقــد انهــارت أول شخــصیة محوریــة فــى       الــزمن 

   .                              المسرحیة أمام سیف الزمن العنید

         ومــشلینیا          و الأعمــدة                                                 ثــم یبــدأ الفــصل الثالــث فــى نفــس المكــان قــصر الملــك وبهــ

                ، وفــى مــستهل هــذا                                           وكــان قــد أرســل غالیــاس إلیهــا یــدعوها لمقابلتــه   ،              ینتظــر بریــسكا 

ً                                                                               ًالفصل یبدأ صراع مشلینیا مع الزمن فغالیاس یعتبره قدیسا فینادیه قائلا أیها القدیس 

   :      فیقول                              ولكن مشلینیا لا یرى نفسه هكذا 

                      دیس ، لا تنـادنى بـه بعـد                         قلت لك دعنى من هـذا القـ )          ضيق الذرع  (  :           مشلینیا 

   )١ (   .ً                     ًإنى لست قدیسا أفاهم ؟           أتوسل إلیك   .  .   الآن

ٕ                                                                 وٕانمــا یــرى أنــه محــب یــشتاق إلـــى محبوبتــه بریــسكا ولقائهــا ، ویــرى أن ســـبب 

                                            ، ویبدو أیـضا صـدام جدیـد بـالزمن حـین یـرى نفـورا                                بقائه فى الحیاة هو حبه لبریسكا 

                           وحذرا منه فى عین غالیاس  

                                                لیـاس ولنتفـاهم إنـى أراك تكـتم عنـى أمـورا ، وتهـابنى           تعال یـا غا  :          مشلینیا  

                                                        وتجعل بینى وبینـك حـاجزا أكثـر ممـا ینبغـى ، لـم لا یفهـم أحـدنا 

   )٢ (       الآخر؟

        ثـم یبـدأ  ،                                                           وهو صدام مع الزمن أدركه مشلینا رغم طغیـان نزعـة الحـب فـى قلبـه 

  ن  أ                                 أن هـذه الفتـاة هـى بریـسكا محبوبتـه و      ، وهـى                               خیال مشلینا فى نـسج صـورة وهمیـة 

                وخلــص النــاس مــن  ،                    وقــضى علــى ملــك دقیــانوس ،                            هــذا الملــك أتــى مــن حیــث لا یعلــم 

                                                 

    ٨٣               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١

    ٨٦               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٢



      
  

 

 ٧١٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                ویظـل مـشلینیا فـى    ..  .                                    وأن بریسكا تعیش فى ظلال عطـف هـذا الملـك ،            شره ومذابحه 

           الملـك فـى  س                                           ثـورة شـدیدة حـین أخبـره غالیـاس بـأن بریـسكا تجـال                   خیالاته إلى أن یثور 

                           یـشرح لمـشلینا الموقـف ولكـن                                               مخدعه لتقرأ له بعض ما یـسلیه ، ویحـاول غالیـاس أن

            إلى أن یقـول                                         تكلم فى الماضى وغالیاس یتحدث فى الحاضر ،   ا ی ی               دون جدوى فمشلین

   :           له مشلینیا 

   .                                           أیها القدیس إنها حافظة للعهد كجدتها القدیسة )   يجثو (      :       غالیاس

           جدتها من؟  .  .          تشبه جدتها  :          مشلینیا  

   .              القدیسة بریسكا  .  .      بریسكا  :         غالیاس  

   )١ (   .                                         أیها الشیخ اذهب إلى فراشك فلا حاجة لى بك     مسكین  :          مشلینیا  

                    ویبقــى مــشلینیا ینتظــر                                              ثــم یخــرج غالیــاس بعــدما فــشلا فــى أن یتواصــلا معــا ،

       ن ابنـه  أ              لیخبـر مـشلینیا   ؛                              یـدخل علیـه مرنـوش منزعجـا باكیـا               فى هذه الأثناء    و      بریسكا

   :      فیقول                            ن داره تحولت إلى سوق للسلاح  أ و       قد مات 

   .     لینیا              مات أهلى یا مش  :       مرنوش 

                     أقتلا فى المذبحة ؟ .                    املك نفسك یا مرنوش .      لا تجزع  :         مشلینیا 

               أیة مذبحة ؟   :     مرنوش

                كیف ماتا إذن ؟  :         مشلینیا 

            لست أعلم ؟  :       مرنوش 

                 ألم تسأل أحدا ؟  :         مشلینیا 

   .          لا أحد یعلم  :       مرنوش 

   ؟ً                                     ً، ألم تجد أثرا فى منزلك یدلك على شىء       منزلك  و ً ً  !     عجبا   :         مشلینیا 

   !                 آه أین هو منزلى ؟  !  !      منزلى   :       مرنوش 

                 ألم تجد منزلك ؟  :         مشلینیا 

                                                 

    ٨٣               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١



      
  

 

 ٧١٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

   .ً                              ًوجدت مكانه سوقا للرماح والدروع  :       مرنوش 

  ً                               ًعجبا ومن أخبرك إذن بموت ابنك ؟   :         مشلینیا 

   )١ (   .                متسول هرم بالسوق  :       مرنوش 

                    لــى قبــر ابنــه المتهــدم  ع        مرنــوش     تعــرف                               ویظــل الحــوار بینهمــا بمــا یكــشف عــن   

                              ن ابنــه مــات فــى ســن الــستین بعــدما  أ       فیكتــشف     ،                                بعــدما هــداه إلیــه هــذا الــشیخ الهــرم

     وهـــى  ،                                                             جلـــب النـــصر لجیـــوش الـــروم ، وهنـــا یكتـــشف مرنـــوش فجـــوة الـــزمن الـــسحیقة 

   :          ه مشلینیا          ، فیقول ل                 مرور ثلاثمائة سنة 

   )٢ (   .                                             ترید أن تزعم أنت یا مرنوش ما زعم یملیخا بالأمس  :          مشلینیا  

              مس مرنــوش نفــسه    بــالأ        كمــا عــده   ،                     ا الكــلام ویعــده جنونــا  ذ               فمــشلینیا یــرفض هــ

                                                      ، وهذا یؤكد على فكرة صراع الزمن التى رسمها الحكـیم هـذه                    حین سمعه من یملیخا 

ً                                                                       ًالمرة فى صورة مرنوش الـذى اعتبـر أن الحیـاة فـى زمـن غیـر زمنـه شـیئا مـستحیلا ، 

      فیبكـى                                               حساس بالحنون ، وتمثل هذا فـى تـضارب أفكـار مرنـوش                  لذا سیطر علیهم الإ

                                   یا ، وهـو یقـف علـى قبـره المتهـدم وكـان  ا               ذى یحمل له الهـد                      على موت ابنه الصغیر ال

   :      فیقول                           قد مات فى الستین من عمره ،

   .        مع العبد                                            مات قبل أن یفرح بهدیتى التى كنت أحملها إلیه     :      مرنوش

ً                                                         ًإیها المسكین إنه لـم یمـت البارحـة ، بـل مـات شـیخا هرمـا ، بعـد   :         مشلینیا 

   .                                  أن قضى حیاة طویلة كلها سعادة وفخار

   )٣ (    .. ! ؟          شیخا هرما                 ولدى الصغیر مات     :      مرنوش

                                                 

    ٩٢               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١

    ٩٣               توفیق الحكیم ص  . ف          أهل الكه )(٢

    ٩٤               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٣



      
  

 

 ٧٢٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

         فمــشلینیا   ،            و تحدیــه لــه  أ                                           ویظــل كــل واحــد منهمــا یقــدم مبــررات خــضوعه للــزمن 

                                                                      مـــازال یـــرى بریـــسكا ، ومرنـــوش فقـــد ابنـــه منـــذ أمـــد بعیـــد إلـــى أن یحـــسم مرنـــوش هـــذا 

   :        فیقول  ؟                       ما فائدة بكاء ولدك الآن   :         مشلینیا                    الصراع حین یقول له 

                  دى أیها الأحمق ،            لست أبكى ول  :       مرنوش 

                   إذن ما بكاؤك هذا؟  :         مشلینیا 

                                یاربى لمـاذا تركتنـى فریـسة للعقـل   ..            لا تفهمه أنت         عذاب آخر  . .    عذاب  :       مرنوش 

ــا فتــى أمــامى النــضوج   .            ثلاثمائــة عــام  !                                          ابنــى فــى ســن الــستین وأن

   )١ ( .       والحیاة

                                                                 وهنــا تنــدفع المــسرحیة إلــى الأمــام حــین یقــرر مرنــوش أن یتــرك هــذه الحیــاة    

   مـا  أ       زمنـه ،                                                           یرى فیها سببا یربطه بها ، فقد انقطعت كل الـصلات بینـه وبـین       التى لا

        ، فیــزعم                           فحـاول أن یتكیــف مـع الـزمن    ه ،           الامــل أمامـ           ت بریـسكا هـى       فقـد كانــ      مرنـوش 

                               والواقــع جــدیر بــأن یتحــدى أى فجــوة   ، ً                         ً مجــرد أرقــام لا تــساوى شــیئا              هــذه الــسنوات  أن

                                   ا سمیة وشبیهة بریـسكا الجـدة محبوبتـه      بریسك      عشقه ل و    حبه                    ، وواقع مشلینیا هو       زمنیة 

   :ً                                ً یكتشف مرنوش الحقیقة الزمنیة قائلا ف  ، 

                                                      إن الحیاة المطلقة المجردة من كل ماض ومن كل صلة وعـن كـل   :       مرنوش 

                                                    لهى أقـل مـن العـدم ، بـل لـیس هنـاك قـط عـدم ، مـا العـدم إلا     سبب 

                                       كنــت أعــیش حیــاة لهــا صــلة وســبب ، وهــو القلــب     .... .          حیــاة مطلقــة

                                                 یخضع لناموس الزمن فما كانـت عنـدى مئـات الأعـوام إلا         والقلب لا

   .            كلمات وأرقام

               والیوم إذن ؟   :         مشلینیا 

   .   مات  :       مرنوش 

             من ؟ ماذا ؟  :         مشلینیا 

                                                 

    ٩٩               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١



      
  

 

 ٧٢١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

           ، وهـاهو ذا                  نا ذا للعقـل وحـده                            ولم یبق لى إلا العقل فها أ )      مستمرا (  :       مرنوش 

   .                                    یعیدنى إلى عالمه عالم الزمان والمكان

            لست أفهم ؟  :         مشلینیا 

   )١ (   .                            نعم مع الأسف لست تفهم هذا الآن  :    وش    مرن

                                                               وهكــذا نـــرى مرنـــوش یـــدرك قیمــة الـــزمن ، وهـــو یجـــد العــذر لـــصاحبه الـــذى لـــم 

                                                        ولن یدركها الا بعد أن یصطدم بزمنه ، لذا فمشلینیا یستوقفه                    یدرك ذلك حتى الآن ، 

   :     قائلا 

    .          ن تقول لى أ              لن تذهب قبل  .     مرنوش :        مشلینیا 

   .                لقد قالها یملیخا  :       مرنوش 

        ماذا ؟  :         مشلینیا 

   .                      إنا الآن لسنا ملك الزمن  .  .         إنا أشباح  :       مرنوش 

    !       مرنوش    )    رتجاف                  فى تفكر وشىء من الا (  :         مشلینیا 

ــا مــن التــاریخ ، لننــزل عائــدین إلــى   :       مرنــوش  ــا ملــك التــاریخ ولقــد هربن                                                          إن

   )٢ (   . .                 الوداع یا مشلینیا . .                      الزمن ، فالتاریخ ینتقم

            الإنــسانیة                   ینــا صــورة أخــرى للــنفس                                   وهنــا یحــسم مرنــوش موقفــه مــن الــزمن ویعط

                                                      ، فـإذا كـان یملیخــا یقـدم نمـوذج المتــدین ، فـإن مرنـوش یقــدم                    فـى صـراعها مـع الــزمن 

   .                  یقف فى وجه الزمن    أن                 ، وكلاهما لم یستطع                        نموذج الزوج المحب لاسرته 

                                                فقــد وقـف ینتظــر محبوبتــه فــى بهـو الأعمــدة ولكــن بریــسكا                    أمـا النمــوذج الثالــث 

                          فیبـدو لمــشلینیا منهـا نفــورا                                  جـل الــذى مـا تــزال تـراه مـن المــوتى ،                     الحفیـدة تنكـر هــذا الر

                                                     أأنــت تعرفنــى إذن؟ ویظــل مــشلینا مــستمیتا أن یــذكرها بــسالف   :                  حتــى إنهــا قالــت لــه 

  ،     غریـــق                          أنــه بطـــل مــن أبطــال روایــات الإ                  ولكنهـــا تنظــر إلیــه ك ،            وأیــام حبهمــا        عهــدهما 

                                                 

     ١٠١               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١

     ١٠٢               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٢



      
  

 

 ٧٢٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                یع أن یتواصــل مــع                                                    ویظــلا علــى هــذه الحالــه فــلا هــى تقتــرب مــن زمانــه ولا هــو یــستط

        ، فیقـول                     یـرى الـصلیب فـى عنقهـا                               تأخذه الریبة فى شخصها رغـم أنـه        إلى أن  ،       زمانها 

   :   قول ت ف                      لها ألست ابنة دقیانوس 

   )١ (             ثلاثمائة عام                                  أأنت مجنون أأكون ابنة ملك مات منذ     :       بریسكا

                       وهنـا تنـزل الـصدمة شـدیدة   ،                                             ثم تروى له قصة بریسكا وأنهـا ماتـت وفیـة للعهـد 

                                                               فیــسأل مــا هــى الثلاثمائــة عــام ؟ ومــاهى البــراهین التــى قــد تثبــت لــى أنــك           علــى قلبــه

   شف   كتـــ ی                                            ؟ ومــا هـــذا الویـــل الرهیــب الـــذى یتـــربص بــى ؟ وهنـــا                   لــست بریـــسكا حبیبتـــى 

   :               صاحبیه فیقول  ا                  الحقیقة كما اكتشفه

                إنـا لانـصلح للـزمن                   إنا لا نصلح للحیـاة   .  .                      إلى یا مرنوش یا یملیخا :        مشلینیا 

   )٢ (   .            نصلح للزمن                   ، لیست لنا عقول ، لا

                          لذا فقد فـر إلـى الكهـف الـذى  ؛                                             وهكذا یعترف مشلینیا بانهیاره أمام سطوة الزمن 

                                            وقد كان بإمكان الحكیم أن ینهمـى المـسرحیة عنـد   ،                            یمثل له آخر صورة من حیاتهم 

        وهــى رمــز                                                             هــذا الحــد ولكنــه أراد أن یخلــق رمــزا معنویــا مــن خــلال شخــصیة بریــسكا 

                  إنهـا رمـز للحیـاة  ،                                  لوحید الذى امتـد ظاهریـا ثلاثمائـة عـام                        الحب والحیاة وهى الشىء ا

                                    لـــذا كانـــت نهـــایتهم مرتبطـــة بهـــذه الفتـــاة   ؛                                  التـــى ظلـــت معلقـــة بالنـــسبة لأهـــل الكهـــف 

ـــت معهـــم الكهـــف  ، ـــى دخل ـــروح الت ـــتعلن مـــوتهم جـــسدا وروحـــا ، إن                                       فبریـــسكا هـــى ال                             ل

         دى الزمن                                   صحاب الكهف أو على الأقل مشلینیا یتح أ               عاملا قویا یجعل             بریسكا تمثل 

                                                                   ، لكـن فــى الحقیقــة هــى لیـست ذاك العنــصر الــذى یــدعو للتحـدى إنــه عنــصر مزیــف 

                                                                         لما كـان یعرفـه مـشلینیا مـن قبـل ، ویـدخل الفتیـة الكهـف وتتـبعهم بریـسكا وقـد مـضى 

                  ه خـارج الكهـف بأنـه  آ       رر مـا ر بـ                        وقد أخذ كل واحد منهم ی ،                   على دخولهم الكهف    شهر

   :              مشلینیا فیقول   ،ف          كان حلما

                                                 

     ١١٧               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١

     ١٢٣               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٢



      
  

 

 ٧٢٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

   )١ (   .ً                                                  ًینبغى أن نخرج من هذا المكان ، فقد حلمت أحلاما مزعجة :        مشلینیا 

   :ً                 ً یحلمون حلما واحدا             ویتعجبون كیف                             ثم یبدأ كل واحد یعرض مأساته 

   . .        متشابها؟ً                                ً أیمكن أن نحلم جمیعا حلما واحدا  .       مشلینیا   :      مرنوش 

                                                      نحن فى مكان واحد وحال واحدة تتسلط علینا أفكار واحدة  ؟         وما یمنع  :       مشلینیا

) ٢(   

                                                                  وهنا یظهرالهدف من المسرحیة وهو أنه لا یستطیع أى إنسان أن یعیش حیاة   

                                                             ، أو فى زمن غیر زمنه ، وحین یحاول هذه المحاولة لاشك أنه سیعیش           غیر حیاته 

                وهكـذا نـرى أصـحاب                                      وتتحـول حیاتـه لحالـة مـن الفـزع والخـوف ، ً                   ًوهما أو حلمـا كبیـرا 

                               یزون بین ماهو حقیقى ومـا هـو وهـم         وهم لا یم                             تختلط حیاتهم الحقیقیة بالحلم       الكهف 

   :                             ویلفظ یملیخا أنفاسه وهو یقول   ، 

                                                      الــوداع أشــهد االله والمــسیح أنــى أمــوت ولا أعــرف إن كانــت حیــاتى    :      یملیخــا

   )٣ ( .ً             ًحلما أم حقیقة

                                                                وهــذه هــى الفكــرة الرئیــسة فــى المــسرحیة ، وتظهــر أیــضا بوضــوح حــین یتعلــق 

    :       فیقول        الحیاة  ب        مشلینیا 

                                             فتـى ولـى قلـب فتـى ، قلبـى حـى كیـف تریـد أن أدفـن           لـم أجـن إنـى :        مشلینیا 

         لا یفـصلنى ً                                                ًقلبى ؟ كیف أدفن نفسى حیا ومن أحب على قید الحیاة 

   .         عنها فاصل

   .                  بل یفصلك عنها فاصل  :       مرنوش 

         الزمن ؟  :         مشلینیا 

                                                 

     ١٤٠               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١

     ١٤٤               توفیق الحكیم ص  .       الكهف     أهل )(٢

     ١٥٠               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٣



      
  

 

 ٧٢٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

   . .     نعم )                فى صوت خطير هائل  (  :       مرنوش 

          ارحمنـــى یـــا  . .                               أه یـــا مرنـــوش الرحمـــة أریـــد أن أعـــیش   )            فـــى يـــأس (  :         مـــشلینیا 

   .                  مرنوش أرید أن أعیش

   .        سوف تعیش  :       مرنوش 

                                    أصحیح یا مرنوش ؟ أأستطیع أن أعیش ؟   )       فى فرح  (  :   :         مشلینیا 

   .                  نعم بین جلدتى كتاب  :       مرنوش 

   . .  آه   )     ً يائساً (  :         مشلینیا 

                                                        لا فائدة مـن نـزال الـزمن لقـد أرادت مـصر مـن قبـل محاربـة الـزمن   :       مرنوش 

            والـشیخوخة                                     فلم یكـن فـى مـصر تمثـال واحـد یمثـل الهـرم        بالشباب 

                                                        كما قال لى قائد جند عاد من مصر ، كل صورة فیها هى للشباب 

ــوان                ولكــن الــزمن قتــل   .           كــل شــىء شــاب  .  .                    مــن آلهــة ورجــال وحی

                                                      مــصر وهــى شــابة ومــاتزال ولــن تــزال،ولن یــزال الــزمن ینــزل بهــا 

   )١ ( .        كلما شاء      الموت 

     كریـة ً                                ًسـقاطا واقعیـا یـضاف إلـى الرؤیـة الف إ                                وتوفیق الحكـیم یحـاول هنـا أن یقـدم 

                                                    یتمثل هذا الإسقاط فى حیاة المصریین الذین عاشوا كهولة    و ،          وهى الزمن          للمسرحیة 

  "                            وقوتهــا ،فالمــسرحیة تقــدم صــورة                                          الحــضارة وشــیخوختها بعــدما ظلــت تتغنــى بــشبابها 

                                                       لمؤلــف مادتهــا الأساســیة مـن القــصص الــدینى ، واتخــذ مــن شخوصــها  ا            رمزیـة اســتمد 

                               تنــا فــى كهــف العــصور الوســطى أربعــة     ونوم                                أقنعــة تحكــى قــصتنا نحــن المــصریین ، 

                                                                           قــرون تحــت حكــم الأتــراك العثمــانیین ، ثــم یقظتنــا الحدیثــة المفاجئــة لنجــد أنفــسنا فــى 

                                                 

     ١٥٤               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١



      
  

 

 ٧٢٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                     ، ولنكتشف أن كل ما نعملـه مـن عمـل قـدیم وغیـر متـداول ، لا               عصر غیر العصر 

   )١ (    "                      ، ولا یقتنى به عتاد              یشترى به زاد 

          وقـد جعلهــا                  وهنـا تـأتى بریـسكا                                         ثـم یمـوت مرنـوش ویعـانى مـشلینیا المــوت وحـده 

                نهـا سـتدخل الكهـف  أ                                                         الحكیم رمزا للحیاة ولابـد أن تـدفن معهـم فقـد اتفقـت مـع غالیـاس 

    :                                                              لتدفن مع الفتیة الثلاثة وتنادى مشلینیا الذى یعانى حشرجة الموت 

   . .    یسكا  ..    بر )           فى صوت خافت (  :         مشلینیا 

  .  .         مشلینیا    عد ؟         أأنت حى ب . .         أأنت حى  ..           تلفظ اسمى )              فى فرح جنونى   (  :        بریسكا 

ــــشلینیا ــــت . .       م ــــت   ..      لا تم ــــاس   ..      لا تم ــــن  . .      غالی ــــیلا م              أســــرع قل

ــــاء      توســــل  أ  .  .    أســــرع  .  .         مــــن الطعــــام   ..        ن اللــــبنً      ًقلــــیلا مــــ . .     الم

     )         يخرج مسرعا  .       غالياس (   .          أتوسل إلیك .    إلیك

   . .   نفع . . لا   )   جهد        فى بطء و (  :         مشلینیا 

   .              لا تمت إنى أحبك  .  .     عش لى  .  .     بل عش  :        بریسكا 

   .  من  .  .   الز  :         مشلینیا 

   )٢ ( .                                               الزمن ؟ لاشى یفصلنى عنك ، إن القلب أقوى من الزمن  :        بریسكا 

   .  ها                                                                تحاول أن تجعل الحب یقهر الزمن فتقول له وهى ترفع رأسه بین ذراعی   فهى

   )٣ ( .                                       نعم نعم القلب قهر الزمن انهض یا مشلینیا  :        بریسكا 

   .                                                           ولكن الزمن أقوى لقد لفظ مشلینیا أنفاسه مستسلما لسلطان الزمن

         مـن خـلال                                       فى قصة إضافیة تمثل الخضوع لـسلطان الـزمن         الحكیم  د        ثم یستطر

                             لیعـود بعـد ذلـك فیجـد أن أهلـه      سـنوات                            الیابان الـذى غـاب فـى البحـر            قصة فتى جزر

                                                 

ــة القــاهرة )(١             مقــال بعنــوان  .                              الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب    ١٩٨٧         أكتــوبر   ١٥   ـ  ٧٦      العــدد   .             مجل

     ١٠٦  ص  .                      للكاتب عبد المجید شكرى  .                                  القصص الدینى فى مسرح توفیق الحكیم

     ١٦٢ /   ١٦١            یق الحكیم ص    توف .           أهل الكهف )(٢

     ١٦٣               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٣



      
  

 

 ٧٢٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                    ثــم تقــرر بریــسكا أن  ،                      وهــو اســتطراد لا داعــى لــه                                بــادوا منــذ أكثــر مــن أربعمائــة عــام 

         ا أنــه مــن     دركــو أ                                          هنــا ینقطــع كــل علاقــة لأهــل الكهــف بالــدنیا بعــدما                تــدفن معهــم حیــة و

   .   نهم                               لمستحیل أن یعیشوا فى زمن غیر زم ا

                                                             إحــساس الحكــیم بــالزمن یعنــى ضــرورة العــدم یعنــى أن الإنــسان حــین یفقــد     إن

                                                                    كمـا فقـد مـشلینیا محبوبتـه ومرنـوش أهلـه ویملیخـا غنمـه یـصبح فـى هـذه الحالـة      زمنه 

  س                               وكانت الحیاة هى الخلو من الإحسا                         لهذا كان الزمن رمز للعدم   "               فى موقف العدم 

                  الأساســیة للــزمن عنــد                                                         بــالزمن الفقــدان والحرمــان والوحــدة والــضیعة هــى إذن المفــاهیم 

                                                                              توفیــق الحكــیم ، ولهــذا كــان الــزمن رمــزا للمــوت والعــدم ، ولهــذا كانــت الــسعادة واللقیــا 

                                                                            والحیاة لها رمز آخر هو البعث الدائم ، هو الوجود خـارج الـزمن ، الوجـود فـى الأبـد 

   )١ ( "                الوجود فى المطلق ،

                 هـذه المـسرحیة لا  ن                                              أن نترك مسرحیة أهل الكهف لابد من الإشارة إلى أ  بل  وق

    "                 اقتبــسها الحكــیم          قــصة قرآنیــة                                       قــصة إســلامیة علــى الــرغم مــن أنهــا تعتمــد علــى     تعــد 

     وســار ً                                             ًلا یحــسب عمــلا إســلامیا إلا إذا عبــر عــن مقاصــد القــرآن                  فكــل اقتبــاس قرآنــى 

   فـى          إذ للقـصة     .... .        الـشریف                                             فى ظله موضـحا أهدافـه الحقیقیـة كمـا جـاءت فـى الـنص

          ن كمــا لهــا  آ                                                             القــرآن هــدف إیمــانى یجــب أن یــشیع فــى أجــواء القــصة التــى تــستلهم القــر

                                                                      دلالات ســماویة ترتفــع بــالنفس مــن عــالم الأرض إلــى عــالم الــسماء ، وذلــك كلــه مــالم 

   )٢ (   "    سمه  ی م                      لم یحاول أن یسم قصته ب                    توفیق الحكیم ، وما         یفكر فیه 

                                   ولم یعتمد على التفسیر إلا فى الأسماء ً            ًقرآنى مطلقا                          فالحكیم لم یلتزم بالنص ال

                                             أمــا التفاصــیل جمیعهــا فهــى مــن اختلاقــه وبعــضها كمــا                        فقــط والإطــار العــام للقــصة 

                                                 

                منـشورات جامعـة    ٣٢٠              فـؤاد المرعـى ص   /                                             فى تاریخ الأدب الحدیث الروایـة الـسرحیة القـصة د )(١

   م    ١٩٩٨   هـ     ١٤١٩                                       حلب ، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة 

               لبنانیـة الطبعـة                        طبعـة الـدار المـصریة ال  ٩٧ /  ٩٤                   محمـد رجـب البیـومى ص   /                  بین الأدب والنقد د )(٢

    م     ١٩٩٧   هـ     ١٤١٨      الأولى 



      
  

 

 ٧٢٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

ًأوضــحنا یختلــف مــع الهــدف القرآنــى اختلافــا شــدیدا  ً                                           ً ً                          ًمثــل جعلــه مرنــوش یمــوت وثنیــا ً

     :      فیقول 

   ؟ !                           أولم نر بأعیننا إفلاس البعث   !      أحمق   :       مرنوش 

  ً                                    ًأنت الذى عاش مسیحیا تموت الآن كوثنى؟   !           أستغفر االله   :         مشلینیا 

    .. .              نعم أموت الآن )            فى صوت خاقت   (   :       مرنوش 

    .. .               مجردا من الإیمان  :         مشلینیا 

   )١ (    ..   .         عن كل شىء    ...      مجردا  :       مرنوش 

                 یــسعى لهــدف ذهنــى ٕ                   ٕالهــدف القرآنــى وانمــا                  یــسعى إلــى الكــشف عــن           فــالحكیم لا 

   .                               بعید كل البعد عن القصة القرآنیة

    

                                                 

     ١٥٦               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١



      
  

 

 ٧٢٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

 الثانىلمبحث ا

  )لو عرف الشباب(صراع الزمن فى 

                                                              عــالج الحكــیم مــشكلة صــراع الــزمن فــى مــسرحیة لــو عــرف الــشباب ، واعتمــد 

                                                       تخدما صورة ممكنة الحـدوث وهـى الحلـم ، وكـذلك العلـم الحـدیث  س م                فیها على الواقع 

                     محمـد منـدور إلـى القـول   /            ، وقـد ذهـب د  ن  و                                   والتطور الطبى الذى شـهده القـرن العـشر

   ها ِ  عِْ                                                                ْ بـأن هــذه المــسرحیة مـن المــسرح الــذهنى ولیــست مـن المــسرح الاجتمــاعى ، فوضــ

  :                   عن هذه المسرحیة                                     المجتمع إقحام لها فى هذا المجال یقول                ضمن مجموعة مسرح 

           كتــب أمامهــا   ٕ                                                        ٕ وهــى فــى الحقیقــة مــن المــسرح الــذهنى لا مــن مــسرح المجتمــع ، وان "

            ، لأنهـــا تقـــوم               مـــسرحیة ذهنیـــة                   والعلـــم الحـــدیث فهـــى              مـــن وحـــى المجتمـــع            الحكـــیم أنهـــا 

                  نتائجــه لینتهــى إلــى                                                  كمــسرحیاته الذهنیــة الأخــرى علــى فــرض عقلــى یــدرس المؤلــف 

                                                                        الرأى الـذى یتمـشى مـع فلـسفته والـذى یقـول بأنـه لاجـدوى للإنـسان مـن منازلـة الـزمن 

                                                     أو الخــروج مــن إطــاره إلــى الأمــام أو إلــى الخلــف ، فهنــاك مــا                     ومحاولــة التغلــب علیــه 

   )١ (     " .                                            تمى الذى یلزم الإنسان بأن یلتزم مكانه فى الصف              یشبه الجبر الح

                                                                وربما دفع الحكیم إلـى تـصنیفها ضـمن مـسرح المجتمـع الـذى جمعـه فـى كتـاب 

ً                                                                  ًواحــــد وهــــو عبــــارة عــــن مــــسرحیات ذات فــــصل واحــــد ، أن المــــسرحیة تتنــــاول جانبــــا 

   .                         كما سیتضح فى عرض المسرحیة         اجتماعیا 

           وجعل الفـصل    ،                إلى أربعة فصول ]             لو عرف الشباب [                      وقد قسم الحكیم مسرحیة 

   .                     الثانى منها فى منظرین

            ، فیقــف صــدیق                                                     تبــدأ المــسرحیة بدایــة منطقیــة لــیس فیهــا اســترجاع لحــدث مــا 

                       ومعه طبیبه طلعت الذى                                          صاحب المنصب الكبیر والمرشح لرئاسة الوزارة     باشا      رفقى 

         ى الباشـا         ویبدو عل       لصدریة  ا     ذبحة        ل ضد ال ی   وكس  جی ن                    لحقن الباشا بحقنة الإً          ًأتى مسرعا 

                                                 

    .                                           دار نهضة مصر للطبع والنشر الطبعة الثالثة  ٥٠             محمد مندور ص   .                    مسرح توفیق الحكیم د )(١



      
  

 

 ٧٢٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

     عــن ً                              ً جعلــه عرضــة للمــوت فــى كــل لحظــة فــضلا                         بهــذا المــرض العنیــد الــذى      الــضیق

   :                     الطبیب من روعه قائلا                             واشتعال الشیب فى شعره ، فیهدئ        شیخوخته 

               تـشجع وامـلأ قلبـك   .  .                  هنـاك أمـل فـى كـل حـال  .  .              لا تیـأس یـا باشـا    :        الـدكتور

        بالأمل 

                  الأمل ؟ فى ماذا ؟  :          الباشا   

       أو كمـا                       عـن عقـار مـن العقـاقیر ً                  ً  یكتـشف العلـم قریبـا     فى أن  .  .  فى  :         الدكتور 

                                                      یقولون عن أكـسیر یجـدد الخلایـا ویرجـع المـسن بـضع سـنوات إلـى 

        ، وأقــضى                                         إنــى كمــا تعلــم یــا باشــا مخــتص فــى البیولوجیــا    ..       الــوراء

                                                    أغلــب وقتــى فــى بحــوث تتــصل بهــذه المــسائل ، فمــن یــدرى ؟ مــن 

   )١ ( .     یدرى؟

                             لعقـار العجیـب وأنـه أجـرى تجـارب                                   ثم یتحـدث الطبیـب حـول بحوثـه عـن هـذا ا  

                                            ، ویحقـن الطبیـب الباشـا بحقنـة الأنجیوكـسیل ، ثـم                              على الأرانـب وأتـت بنتـائج مذهلـة 

                                                           یریــه هــذا المــصل الــذى حقــن بــه الأرانــب فیخــرج الطبیــب مــن حقیبتــه  ن          یطلــب منــه أ

      بها ،           أن یحقنه ب         الطبیب     قناع إ                                                   نبوبة صغیرة بها سائل ، فتراود الباشا الفكرة ویحاول  أ

   :     یقول  ف

ــذى تخــشاه ؟   :         الباشــا   ــة وأن تقــضى علــى                 مــا ال                                   تخــشى أن تخفــق التجرب

          خیـر لـى أن   .  .                                              حیاتى هـذه الحیـاة التـى لـم یتبـق منهـا غیـر ثمالتهـا

                                                   تقــضى علــى حیــاتى التجربــة مــن أن تقــضى علــى حیــاتى الذبحــة 

   .       الصدریة

                           یا باشا أن أرتكب جریمة  ى         لا تطلب من            هذه جریمة  .   لا لا  :        الدكتور

                                                 

   .                طبعة مكتبة مصر  ٤٢               توفیق الحكیم ص   ).      مسرحیة (                لو عرف الشباب  )(١



      
  

 

 ٧٣٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

         أطلـب منـك   .  .                                           إنى أطلب منك أن ترجعنـى بـضع سـنوات إلـى الـوراء :        الباشا  

                        أتقبـل أن تـرد الـشباب إلـى   !                                أن تعطینى بعـض مـا أعطیتـه للأرانـب 

   )١ ( .                                         وترفض أن ترد الشباب إلى صدیق باشا رفقى؟ .    أرنب

    بضع      ،وهى                                                              فكلمات الباشا تمتزج بالتهوین وأن الأمر یسیر وأن النتائج مغریة 

                س علــى بدنــه فحــسب                                   إدراك لتبعــات هــذا العمــل الخطیــر لــی        ، دون أى             ســنوات للــوراء 

ٕ                                                        ٕعوره واحساسه ، وفى النهایة یستجیب الطبیب تحت تأثیر منطق                 بل على نفسیته وش

ً، فضلا عن طموحه فى أن یحقـق اكتـشافا غیـر مـسبوق ،                       وبلاغة وقوة حجة الباشا  ً                                              ً ً

           قـد مـات ،  ا          أن الباشـ                                                     فى النهایة یحقن الباشا ویغفو غفوة مفزعة للطبیب حیـث ظـن و

             وكأنمـا أثـر  ،ً                  ً فیـزداد الطبیـب فزعـا                                           ولكن سرعان مـا یخـرج الباشـا فـى نـشاطه وحیویتـه 

   :                                          الاكتشاف على عقله فسلبه لبه ، فیقول مبهوتا 

    إنــى   .  .        إنــى واهــم                    أیمكــن أن یحــدث هــذا ؟   !        مــستحیل   !        مــستحیل   :         الــدكتور 

   )٢ ( . ؟         إلى أحلم    ..      مجنون

   :   ول      فیق                                   وحین یحاول الباشا أن یهدىء من روعه 

         واكتـشافك   .  .                               یا طلعت إنك قد انتصرت بدون شـك            هدىء من روعك  :        الباشا 

                             هذا یجعلك من أصحاب الملایین 

   )٣ ( .                                                  لا تهمنى الآن الملایین یهمنى عقلى أهذا ممكن أن یحدث ؟  :        الدكتور

                       وسـنوات للـوراء فحـسب ،       یعـود   باب شـ                                ویكشف الطبیب عن أن المـسالة لیـست 

   .               فهناك أمور أخرى

ــدكتور                                               لیــست المــسالة مجــرد صــحة ودم حــار ونــشاط ، ولكــن  ؟    أیــت   أر  :         ال

                          إنــك لــست أكثــر مــن طالــب فــى  .                   إنــك لــم تعــد الباشــا .          الــشكل نفــسه

                                                 

    ٤٦               توفیق الحكیم ص  .               لو عرف الشباب )(١

    ٤٩               توفیق الحكیم ص  .          عرف الشباب     لو  )(٢

    ٥١               توفیق الحكیم ص  .               لو عرف الشباب )(٣



      
  

 

 ٧٣١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                     النهائیـة بالجامعـة ، أو علـى أكثـر تقـدیر شـاب تخـرج حـدیثا       الـسنة 

   )١ ( .               نال البكالوریوس       بعد أن 

     ك أى                                   فقد عاد الباشا إلى الـوراء ولـیس هنـا       الزمن   ع                مشكلة الصراع م  دأ       وهنا تب

     اعدة                                 ته ابنته وزوجته شابا أتى یطلب مس                                    شىء یربطه بواقعه إلا مجرد الاسم وقد ظن

           تشابه مـع                                                            الباشا فى الحصول على وظیفة وحین سئل عن اسمه وأجاب ظنوه مجرد

     م ثـم     ١٨٩٨                     ه عن سـنة تخرجـه فیقـول  ن                         رفض الواقع له حین یسألو أ      ، ویبد           اسم الباشا 

  ؟          یـن الباشـا أ        ابنته  ل                     شة فى عیونهم ، ثم تسأ                م بعدما لاحظ الده    ١٩٤٨            یستدرك قائلا 

         وهـو أن ً                            ً ، وهنا ننتبه إلى أمر مهم جـدا                  بعدما جاءه تلیفون      خرج    أنه                فیجیبها الطبیب 

                                                                       زوجة الباشا لم تتعـرف علیـه وقـد عـاد للـشباب وهـى زوجتـه مـن عهـد شـبابه الأول ، 

           نــى بــالفكرة     مع       ، ولعلـه                                                       فكیـف لــم تتعـرف علیــه؟ ولــم یهـتم الحكــیم بهـذا الخلــل الــدرامى 

                   أركانه كاملة فیجعل        الصراع       ستوفى  ی           ، فأراد أن                                وما تحویه من معان وأهداف ذهنیة 

                   ولا شــك أن مــرد هــذا  ،                                 مكتملــة حیــث لــم یتعــرف علیــه أى إنــسان                 الباشــا یعــیش أزمــة 

                                       وهـذا أول صـراع یـصادفه فـى بیتـه فقـد رفـضته ً                                ًسیكون عنیفـا علـى نفـسه فیمـا بعـد ، 

                                               أن ابنتـه وزجتـه معجبتـان ببلاغتـه ورجاجـة عقلـه إلا     ورغـم                   بعدم تعـرفهم علیـه  ة    الأسر

                               ع مقابلة رئیس مجلس الشیوخ الذى  ی          ى فلن یستط ل                                 أنهما أیضا لا یتعرفان علیه، وبالتا

   :                      أمر الوزارة الجدیدة              أتى لیرتب معه

     بیــرة  كً                                               ًإنــك لــم تــزل محتفظــا داخــل نفــسك بكــل دقــائق شخــصیتك ال  :         الــدكتور 

                         لم یستجد شـىء إلا الـشباب  .                               بكل ماضیك وكل تجاربك وكل كفاءتك

                           أیمكن أن یـصدق النـاس أن هـذا  ،                              الظاهرى الجثمانى ، ولكن الناس 

   )٢ ( . ؟              السیاسى الهرم                         الشاب هو نفسه صدیق باشا 

                                                                      لقـد كــان الطبیـب أســرع فـى إدراك الفجــوة الزمنیـة فهــو لـیس الباشــا الـذى تعرفــه 

         ه لــیس هـــو                                        ، ولــئن كـــان عقلــه عقـــل صــدیق رفقـــى ، فــإن شـــكل                   زوجــه وابنتــه والنـــاس 

                                                 

    ٥١               توفیق الحكیم ص  .               لو عرف الشباب )(١

    ٦٣               توفیق الحكیم ص  .               لو عرف الشباب )(٢



      
  

 

 ٧٣٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                ، ثــم ینتبــه إلــى      موالــه  أ                  ســرته ومنــصبه وكــذلك  أً                                ًاطلاقــا ومعنــى هــذا أنــه ســیفقد بیتــه و

                معقول أن أستأنف   :      یقول    )      یا بنى   : (                                           حقیقة الزمن المفجعة حین تنادیه زوجته قائلة 

     فرحـــا                         حیاتــه كلهـــا ،ولكنــه یفــرح               سیـــضطره لمغــادرة        كــل هــذا                       حیــاتى الزوجیــة معهـــا ؟

   :         وهو یقول                    فیخرج إلى الحیاة  ،   فضل           فى حیاة أ ا    واهم  ، ً      ًعبثیا 

  .  .        ى الحیـاة                         ، هلـم بنـا إلـى الطریـق إلـ                           لم یعد لى مكان فى هذا البیت  :       الباشا

   )١ ( .                      إلى حیاة جدیدة إنى شاب

   .                                                           وهذه كلها محاولات للتغاضى عن الزمن الذى بدأ الباشا صراعه معه

ـــانى وقـــد قـــسمه الحكـــیم إ ـــ                                      ثـــم یبـــدأ الفـــصل الث   ل                فبـــدأ المنظـــر الأو         ى منظـــرین  ل

ً                                 ًفرحا مسرورا ، فما یملكـه مـن حیویـة                                             بصراع الباشا مع الزمن بعدما خرج إلى الحیاة

                                            ولكنه یفاجأ بأنه لامكان له فى هـذه الحیـاة وأن    ،             قلبه سعادة  لأ                  الشباب كفیل بأن یم

                           ه وبـــین مـــن یعرفونـــه فقـــد أصـــبح  نـــ                           ، خلـــق مـــسافات مـــن الجفـــاء بی              تغیـــره الجـــسمانى

                                            ألفونـه ، وحینئـذ یهـرب لیـصنع لنفـسه حیـاة جدیـدة             غیر الـذى یً  اً                 بالنسبة للناس شخص

                                 ، ومن ملامـح اسـتنكار المجتمـع لـه أن                            تكون عوضا عن حیاته الماضیة    أن       عساها 

   :                        حین رأت ساعته قالت له       طلعت        ة الطبیب   زوج      لطیفة 

                                                       یحسن بك أن تبیعها وتشترى ساعة حدیثة تضعها فى معصمك مثل   :      لطیفة

   )٢ ( .      الشبان

           وأن عقلیتــه   ،   ر  یــ     التغی        محدودیــة ً                ًلیا الا أنــه یعكــس ٕ                      ٕوهــذا الموقــف وان كــان شــك

                                ، وتتــوالى عقبــات الــزمن وصــراعه فــى                                    مــاتزال عقلیــة رجــل مــسن كمــا سیتــضح بعــد 

                                                                  حــین یخـرج مــن إطـاره القــدیم المعلــوم إلـى إطــاره الـشبابى الجدیــد المجهــول           المـسرحیة

         ها أصبحت                                           فقد أنكره البشر والأشیاء فأمواله التى جمع ،          لا من طبیبه إ            من كل الناس 

               ووقـع علیـه بیـده   )     شـیكا (           ، فحـین كتـب                                 ولن یستطیع أن یـستمتع بـشىء منهـا        تتنكر له

                                                 

    ٦٤               توفیق الحكیم ص  .               لو عرف الشباب )(١

    ٦٦               توفیق الحكیم ص  .               لو عرف الشباب )(٢



      
  

 

 ٧٣٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                          رفـض البنـك أن یـصرفه ، وكـاد                                               التى تمتلىء بالشباب وتخلو من ارتعاشة الشیخوخة 

   :                                الدكتور طلعت أن یقع فى حرج شدید 

                  ألم تصرف الشیك ؟  .  .     الشیك  :     صدیق

   .                   رفض البنك صرف الشیك  :      طلعت 

    !.   ؟   رفض  :      صدیق 

   .          هكذا قالوا  .  .                   إمضاء الباشا متغیرة  :      طلعت 

    .  .            كیف ؟ إمضائى  !                إمضائى متغیرة ؟  :      صدیق 

                                      إمضاء الباشا كانت فیها رجفة الشیخوخة  :      طلعت 

                 رجفة الشیخوخة ؟  :      صدیق 

ً                                  ًوتـاریخ الـشیك محـررا بعـد یـوم اختفـاء   ً                          ً ثم إنهم وجـدوا المبلـغ كبیـرا  :      طلعت 

                         تأكدهم من شخـصیتى لارتـابوا                            الذى ورد فى الصحف ، ولولا       الباشا

                                                        فـــى أمــــرى وأبلغــــوا البـــولیس ، لقــــد اكتفــــوا بـــأن ردوا إلــــى الــــشیك 

   )١ ( .       متأسفین

                    لیكتمل انقطاعـه عـن  ،                                               فقد غیر الشباب كل شىء فى حیاة الباشا حتى توقیعه

                  ، ولكـــن یجعـــل أمامـــه                              ویبـــرز الحكـــیم بـــذلك أزمـــة الـــزمن  ،                       كـــل ملـــذات حیاتـــه الـــسابقة 

ِ                  ِوماأهمیــة المــال مــع  ؟                         مــا قیمــة المنــصب بــدون شــباب    :                      فرصــة لــصراع الــزمن فیقــول

                                                         لذا فـإن صـدیق یفكـر فـى حـل یجعلـه یـستمتع بكـل شـىء وهـو أن یعلـن    ؟         الشیخوخة 

                                         ر صــدیق باشــا للنــاس فــى ثوبــه الــشبابى الجدیــد ِ  هِــْ  ظُْ                           ُ الــدكتور عــن اكتــشافه الطبــى وی

  ا            لكــن تبــدأ هنــ   ، و                         بالــشباب والمــال والمنــصب                                 فینــال الطبیــب الــشهرة ویــستمتع صــدیق

                                                      تعتریــه نوبــة هــستیریة عنیفــة فهــو لا یــصدق مــا وصــل إلیــه مــن     طلعــت            أزمــة جدیــدة ف

                   نــساق وراء مــن قــالوا  ی و     ، بــل                             صــبح لا یتعــرف علــى الباشــا نفــسه  أ    لــذا            اكتــشاف طبــى 

                لا شـابا جـاء یطلـب  إ                                   ولا یرى فى صـدیق باشـا رفقـى هـذا الـشاب    ،   طف ُ            ُ بأن الباشا خ

   :    قول                                          شفاعة الدكتور عند الباشا لینال وظیفة ، فی

                                                 

    ٧٥ /  ٧٤               توفیق الحكیم ص  .               لو عرف الشباب )(١



      
  

 

 ٧٣٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

ً         ًخـصوصا فـى                                         عیب یـا طلعـت عیـب قلـت لـك كـف عـن هـذا المـزاح   :      صدیق 

                                                       مثل هذا الظرف مهمـا یكـن مـن أمـر فـإن مـن الواجـب أن تبقـى لـى 

ً                                                           ًفى نفسك شیئا من الاحترام القدیم ، یجب أن أكون دائما فى نظـرك 

   .                           أنت على الأقل صدیق باشا رفقى

       أنت ؟  .  .              صدیق باشا رفقى  :      طلعت 

                 ؟ تجهل أنى هو ؟          أتجهل ذلك   :      صدیق 

   )               يضحك ضحكة عصبية ( !                 أنت هو ؟ أنت هو ؟  :      طلعت 

                  لا یـا طلعـت أرجـوك لا   )                    فـى نـبرة توسـل      ( ،          لطفـك یـارب    )               فى رعدة خـوف    (  :      صدیق 

                                                      تفعــل معــى ذلــك ، أنــت الوحیــد الــذى یعــرف حقیقتــى ، فــإذا كنــت 

                                                    ســـتتجاهل أو ســـتتخابث أو تفقـــد صـــوابك فمـــاذا یكـــون مـــصیرى ؟ 

                  أطمـئن علیـك أو علـى   ،               ا نـادنى باسـمى                        أتوسل إلیك لا تخیفنى هكذ

   )١ ( .    نفسى

                                          حین یحتاج إلى أحـد یتعـرف علیـه ، وصـراعه هنـا                        وهنا یشعر صدیق بالأزمة

                         أو سـنا غیـر سـنه الحقیقـى ،                                               مع الزمن یتمثل فى رفضه أن یعـیش حیـاة غیـر حیاتـه 

                                                                 ه فــى رحلــة لمكـان مــا ســرعان مــا سـیعود منــه ســریعا فهـو حــریص علــى الوســیلة     وكأنـ

                                                         زمانـــه كمـــا یحـــرص المـــسافر علـــى الوســـیلة التـــى ســـترده إلـــى أهلـــه   لـــى    ده إ        التـــى ســـتر

                                                ، ورغـم إقبالـه الـشدید علـى حیاتـه الجدیـدة وشـبابه ،                       ،وهذه الوسـیلة بیـد طلعـت      وبلاده 

                                                                          إلا أنه یعلم أن حیاة الشیخوخة هى الطریق الصحیح الذى یتفق مـع نوازعـه وعقلیتـه 

                           رفقــى ، ولكـن المــسرحیة تحتــدم      صــدیق   .  .             قــل لـى یــا صـدیق   :                   لـذا فهــو یقـول لطلعــت 

   .                                                          وتندفع نحو صراع أقوى حین یستنكر طلعت ویقول له أنت ؟؟ أنت ؟

                                                                    ثـم تتـأزم المـسرحیة أكثـر حـین یحكـم قـصة انتهـاء ومـوت الباشـا أمـام المجتمـع 

       یفكر                                                                      فبعد أن أعلنوا عن مكافأة مالیة قدرها خمسة آلاف جنیه لمن یصل إلى الباشا

                   فــى إحكــام قــصة لینــالا   ـ                              أحــد أقاربــه ســائق ســیارة الباشــا      وكــان   ـ                   أحــد أفــراد البــولیس 

                                                 

    ٨١               توفیق الحكیم ص  .         رف الشباب      لو ع )(١



      
  

 

 ٧٣٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                          ى رجـل البـولیس بجثـة رجـل فـى  تـ                                 فقد سرق السائق بعض ملابس الباشـا وأ      أة ،      المكاف

                           كان یتوارى فیها الخارجون  م                                                سن الباشا وشوه معالمها وضعها فى مغارة بجبل المقط

                   یق بالحیـاة ، وتبـدأ                    ، لتنقطـع كـل صـلة لـصد          اة الباشـا  فـ                  ، وهكذا أعلنوا و       القانون    على 

   :                               فنرى لطیفة زوجة طلعت تقول له          نفسیا ،                          كذلك كل صور رفض المجتمع له

                                                             لأن هنالك فرقا بین عینیك ولسانك نظراتك تبرق أحیانا بـومیض الحـب     :      لطیفة

ــسانك  ــإذا نطــق ل ــدافىء ف ــة بمیــزان العقــل                        ال ــه كلمــات موزون                                    خرجــت من

   )١ (      الهادئ

                          فتنـة للطیفـة وهـى زوجـة طلعـت        ب صـدیق     الـشا                            ویبدأ الأمر بالتعقید فقـد صـار 

                                                                    صــدیقه ، فتقــول لــه إلــى أحبــك بعــدما یئــست مــن زوجهــا الطبیــب الــذى لا یهــتم إلا 

ً                                                         ً ولكنــه یــصرفها عــن تفكیرهــا هــذا بــاتزان الــشیوخ بعیــدا عــن تهــور                  بأبحاثــه وتجاربــه ،

                     كلام شاب فى مثل سنك؟                       الشباب ، فتقول له أهذا 

            هـذه الحماسـة ً                ًیتـك متحمـسا لـشىء                           أعجب ما فیك هو أنـى قـط مارأ  :       لطیفة 

                                                یخلو منها قلب شاب ، كل فكرة وكل اقتراح تقابلـه  ن             التى لا یمكن أ

          كأنــك عرفــت                   الــصمت أو الإطــراق  و                             بــالتفكیر والتــشكك أو الابتــسام أ

   )٢ (                شىء علیك بجدید س                               خبرت ، وتحقق أملك وخاب فألك ولی

            مواقـف كثیـرة ً                                                      ًوتتوالى مؤثرات الزمن والرفض له واضـحة جـدا ویعـرض الحكـیم 

                                  فنبیلـة ابنـه الباشـا تقـول معلقـة علـى  ،                      اشـا مـع شـبابه المـستحدث  ب                  تبین عدم انـسجام ال

   :     كلامه 

   )٣ (                                     حقا كلامه یصح أن یصدر عن المرحوم أبى  :       نبیلة 

                                                 

    ٨٥               توفیق الحكیم ص  .               لو عرف الشباب )(١

    ٨٨               توفیق الحكیم ص  .               لو عرف الشباب )(٢

    ٩٩               توفیق الحكیم ص  .               لو عرف الشباب )(٣



      
  

 

 ٧٣٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

         بمـا یبـین                                                              وهكذا تتوالى الصدمات النفسیة والذهنیة بین صـدیق باشـا والمجتمـع 

                         ا الفــصل بعــض ملامــح المجتمــع                                          عــن صــراع مــع الــزمن ، وقــد تنــاول الحكــیم فــى هــذ

   .       والریاء                                 بعین الناقد خاصة النفاق الاجتماعى 

           وحـین یحـاول ً                                                       ًثم یستكمل الحكیم ملامح صراع الزمن حین یزداد الأمر تعقیـدا 

                            فـى شـركة الزیـت ، ویكتـشف أن                                   عن وظیفة فلا یجد إلا وظیفة كاتب صغیر      البحث 

           وهـــى كلهـــا                شهادة الدراســـیة؟                شـــهادة المـــیلاد والـــ       فـــأین  ،                        أوراقـــه لاتـــساعده علـــى العمـــل

                                                                      عقبــات حولــت حیاتــه إلــى جحــیم ؛ لــذا فقــد فكــر فــى حــل یعــود بــه إلــى الحیــاة ولــیس 

                                                فلابد أن یكتشف مصلا جدیدا یفسد مفعول هذه الحقنة  ،                إلا الطبیب نفسه       هناك حل

                                                           ویحــاول مــع صــدیقه طلعــت الــذى دخــل مــصحة نفــسیة بعــدما اعترتــه حالــة         اللعینــة 

                           والحقیقة أن الحالة العصبیة                              جرائد أن الباشا خطف ثم قتل ،                      عصبیة حینما قرأ فى ال

                                                                          قد ظهـرت علیـه مـن أول دقیقـة رأى فیهـا الباشـا یعـود لـشبابه ورأى إنـسانا یهـرب مـن 

                                                                      زمــن إلــى زمــن آخــر ، والحكــیم هنــا یحــاول أن یبــین لنــا أثــر صــراع الــزمن علــى مــن 

                 ن أهـل الكهـف رعبـا                                                         یقف فى مواجهة الزمن ومن یرونه ، فإذا كان النـاس قـد فـروا مـ

                                                                  فقـــد فـــر الطبیـــب رعبـــا أیـــضا مـــن تحـــول صـــدیق باشـــا إلـــى الـــشباب ، وحتـــى حینمـــا 

       انزعجــت   ،                                         للطیفــة زوجــة طلعــت بأنــه هــو نفــسه صــدیق باشــا              الــشاب صــدیق  ضّ  ّ عــر

           مــن هنــا فقــد    ،      یمــزح   ه                         مــن روعهــا إلا بإیهامهــا أنــ ئ                         وفــرت منــه ولــم یــستطع أن یهــد

                                      ولى البطل نفسه والثانیة المحیطـین بهـذا                                     أوضح الحكیم صراع الزمن من ناحیتین الأ

   .     الشخص

                                                                وحین ییأس الباشا من حیاته یطلب من طلعت أن یبحث له عن طریقـة تفـسد 

     :                      أثر هذه الحقنة اللعینة

           هـو أن یكـون  ،                                         والآن اسمع یا طلعـت إنـى أعـیش بأمـل واحـد الآن     :     صدیق

                إنـى أعـرف أن لكـل   .  .      بـالطبع  .  .                               عندك لتلـك الحقنـة الملعونـة تریـاق

                  أن تركــب حقنــة أخــرى                          ومــا مــن شــك أن فــى مقــدورك  .ً        ً ركیــب ضــدا ت



      
  

 

 ٧٣٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                           تزیل أثر الحقنة الأولـى وتردنـى فـى الحـال إلـى حـالتى الـسابقة مـن 

   )١ (         الشیخوخة 

                                                            إنه یبحـث عـن الهـروب كمـا بحـث أهـل الكهـف مـن قبـل عـن مهـرب لهـم وهـو 

    حتــى  ،                                                                 الكهــف ، إنــه یهــرب مــن حیــاة لا مــصیر لهــا إلــى حیاتــه التــى یجــد فیهــا نفــسه 

                                                                          مقالاته التـى كانـت الجرائـد تتلهـف لنـشرها أصـبحت لا قیمـة لهـا ولـم یعبـأ بهـا أحـد ، 

                                                   ن تقــرأ المحتـــوى ، وهـــى لمحــة نقدیـــة اجتماعیــة ، لـــذا فهـــو  أ                     فالنــاس تقـــرأ الاســم قبـــل 

   :                                         یصرخ خوفا من حیاته الجدیدة المزیفة ویقول 

                 تحسرنى ، إن الأمس         الماضى      وكلمة  ،       تضحكنى           المستقبل        إن كلمة   :      صدیق 

  ، ً                                                      ً هو بیتـى ، كمـا أن الغـد هـو بیـت الـشاب الحـق ، إنـى لـست شـابا

   .              أعدنى إلى بیتى  ..              إعدنى إلى بیتى  .  .                لست شابا یا طلعت

              إلى بیتك ؟ ك      أعید )                    وهو ينظر إليه فاحصا  (  :      طلعت 

          ، غـدا جهـز                                              نعم أتوسل إلیك فى أسرع وقت غدا كما قلت ووعـدت   :      صدیق 

                      أخرجـك مـن هـذا المكـان            وعلى أنا أن                            لى الحقنة المضادة المباركة ،

                  علــى أن نخرجنــى غــدا                            نعــم ســأخرجك مــن هــذه المــصحة ،   .  .      اللیلــة

   )٢ (              من هذا الشباب 

  ،                                                                     فهو یصف الحقنة الأولى بأنها لعینة أما الحقنة المضادة فهى حقنة مباركـة 

                                                                         ولكن سرعان ما تبدد الأمل فقد قال طلعت لزوجته نبیلة من هـذا الـشاب المجنـون ؟ 

                                 ، وبهــذا ینقطــع الأمــل فــى أن یــساعد                     ى هــذه المــصحة النفــسیة         ن یعــالج فــ أ        وأوصــاها 

                         یستــسلم فبــدأ فــى وضــع خطــة           الباشــا لا                                    طلعــت الباشــا فــى عودتــه لــشیخوخته ، ولكــن

                         یتفــاهم معــه فــى أمــر الحقنــة                                              تــرد طلعــت أولا إلــى عقلــه ومــن ثــم یــستطیع حینئــذ أن 

       یخــرج                  أن تــساعده فــى أن      ة طلعــت                                        المــضادة المباركــة كمــا قــال ، فیعــرض علــى زوجــ

                                            الباشــا وهــو الیــوم الــذى ســاءت فیــه نفــسیة طلعــت    بیــت  ى  لــ          یعــودا بــه إ           مــن المــصحة و

           وقـال لهـا                                                 فربما حین یعود لهذا المشهد یئوب لعقله مرة أخـرى ،                    بعدما اختفى الباشا ،

                                                 

     ١٢٣               توفیق الحكیم ص  .               لو عرف الشباب )(١

     ١٢٦               توفیق الحكیم ص  .               لو عرف الشباب )(٢



      
  

 

 ٧٣٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

           یــوم أن ذهــب                                         ـ ســیكون موجــودا معهــم خاصــة أنــه كــان معهــم             الباشــا الــشاب      أنــه ـ 

   .           لفصل الثالث            وهنا ینتهى ا                      لیطلب وظیفة من الباشا 

            ینادیــه ثــم                                                        ثــم یبــدأ الفــصل الرابــع ، وقــد وقــف طلعــت علــى بــاب حجــرة الباشــا

    ربـع  أ   :       طلعـت                       متـسائلا كـم نمـت فیقـول لـه  ،                                 یخرج صدیق باشـا فـى هیئـة الـشیخوخة 

                                                             كل هذا فى أربع دقائق فقط ، وهنا یفاجئنا الحكیم بأن كل مـا مـضى   :             دقائق فیقول 

        ف عـن أن  ش    ،لیكـ                             فیهـا الباشـا هـذا الحلـم المرعـب                                 كان حلمـا وأنهـا دقـائق معـدودة رأى 

                وأن الإنـــسان مهمـــا   ،                                                صـــراع الـــزمن عبـــث وأنـــه لـــیس فـــى الإمكـــان أفـــضل ممـــا كـــان 

                                                                      حاول أن یعیش بصورة غیر التى منحه االله تعالى إیاهـا لعـاش فـى هـم وغـم وتعاسـة 

                                                      لــزمن لا شــك أنــه ســیكون هــو الخاســر ، ثــم تتــشابك أحــداث الحلـــم              ، فمــن یــصارع ا

              بنتـه للبعثــة ،  ا                                  حــول أشـیاء بـسیطة كرأیـه فــى سـفر خطیـب                   ویبـدأ یعـرض رأیـه        بـالواقع

          تقلبـت فیـه                    إنـه رأى حلمـا مفزعـا   .  .            ویقـول متعجبـا   ..  ،                         كما عرضه مـن قبـل فـى الحلـم 

      وكانت                                                                 المصائب فقد مات ودفن فى أعین الناس ، ولكنه ظل حیا بلا أمل ولا عمل 

    فقــد      طلعـت            حتـى أنـت یــا  و     حــدود                                            الحیـاة طویلـة لا ظــل فیهـا لأفـق والفــضاء لیـست لـه 

   :              فیقول له طلعت    ... .  نت  جن

                            كل هذا داخل أربع دقائق ؟ )     باسما  (  :      طلعت 

   .                      ولا هدف فإنه یراها خلود                                    إذا عاش الإنسان دقیقة واحدة بلا أمل  :       الباشا 

                         وماهدفك الآن فى الیقظة ؟  :            جلیلة هانم 

                    طبعا تقلد الوزارة   :      طلعت 

              الــصفحة الأخیــرة   .  .                 الجدیــد الوحیــد علــى    ذلــك   .  .               بــل انتظــار المــوت  :        الباشــا 

   )١ (   .            التى لم تقرأ

                  ولكـن یـأتى المـوت    ،                                            رئیس مجلس الـشیوخ إلیـه لیناقـشه فـى أمـر الـوزارة      ویأتى 

                                                             كما انتهت مسرحیة أهل الكهف بموت الفتیة الثلاثة ، انتهـت مـسرحیة              الذى ینتظره ف

                                                 

     ١٤٦ /   ١٤٥               توفیق الحكیم ص  .               لو عرف الشباب )(١



      
  

 

 ٧٣٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

            لـسان الباشـا     علـى                                ، ویلخـص الحكـیم فكرتـه فـى كلمـة                          لو عرف الشباب بموت الباشا

   :     قائلا 

   لـم   !                                   إن الـذى هربـت منـه لـم یكـن هـو الـشباب      )                 كالمخاطـب نفـسه      ( :       الباشا     

   )١ (  .                              إن الشباب الحقیقى لا یعود أبدا .                  یكن الشباب الحقیقى

                                                                 وبعـد قــراءة هــذه المـسرحیة التــى كــشف فیهـا الحكــیم عــن صـورة جدیــدة لــصراع 

       وأطبقــت   "              نزعــة الاستــسلام                            أنــه غلبــت علــى الحكــیم فیهــا                        الــزمن ، فإنــه یمكــن القــول

                                                        على المـسرحیة فـى كافـة أطرافهـا ، وكـأن المؤلـف یطلـب مـن رجـال           الانهزامیة        الروح

            ویحــذر النــاس   ،                                                 أن یوقفــوا مــسعاهم فــى مجالــدة الــزمن ومغالبــة الفنــاء              العلــم الحــدیث 

   )٢ (  "                                                     من الابتهاج بمثل هذا الانتصار إذ تحقق فى یوم من الأیام 

                       تعبــر عــن الإقــرار بــالواقع ٕ                       ٕنهزامیــة ، وانمــا هــى روح                        وأعتقــد أنهــا لیــست روحــا ا

                                   ، وتحقــق هــذا واضــحا فــى أهــل الكهــف حــین                                  دراك الحقیقــى لنتــائج منازلــة الــزمن  لإ  وا

    حــین                             ویتحقــق الآن فــى لــو عــرف الــشباب  )٣ (                     لا فائــدة مــن نــزال الــزمن  :           قــال مرنــوش 

     تمـضى                                               أبحاثك فى تجدید الخلایا ، حاذر یـا طلعـت حـاذر أن   :                   یقول الباشا لطلعت 

   )٤ (         ى الأرانب                إعادة الشباب إل                 فیها إلى أبعد من 

                                 یـضر بالإنـسانیة ولـو حـدث هـذا لاسـتأثر                              فقـد جعـل عـودة الـشباب أمـر خطیـر 

   .                                                                     الشیوخ بكل شىء وهذه هى الفكرة الذهنیة التى عنى بها الحكیم فى المسرحیة

                                                 

     ١٥١               توفیق الحكیم ص  .            و عرف الشباب   ل )(١

    ٥٢            محمد مندورص  .                     مسرح توفیق الحكیم د )(٢

     ١٤٥          أهل الكهف    )(٣

     ١٥٤              لو عرف الشباب    )(٤



      
  

 

 ٧٤٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

  لثالثالمبحث ا

  )رحلة إلى الغد(صراع الزمن فى 

           م أى بعـــد     ١٩٥٧         فـــى عـــام  )             رحلـــة إلـــى الغـــد (                         كتـــب توفیـــق الحكـــیم مـــسرحیته 

                   وبعـــد خمـــسة أعـــوام مـــن    )         أهـــل الكهـــف (                                  خمـــسة وعـــشرین عامـــا مـــن تألیفـــه مـــسرحیة 

               تبـــدأ مـــن نقطـــة  )         أهـــل الكهـــف (ٕ                   ٕ، واذا كانـــت مـــسرحیة  )             لـــو عـــرف الـــشباب (       مـــسرحیة 

         الواقـــــــع   اق                    تعــــــالج القــــــضیة فــــــى نطــــــ )             لــــــو عــــــرف الـــــــشباب (          ، ومــــــسرحیة         تاریخیــــــة 

                         ، فهــى مــسرحیة تنبؤیــة تحمــل                   تستــشرف المــستقبل  )             رحلــة إلــى الغــد (    فإن         والحاضــر،

                                                                           كثیرا من الطرافة والخیال عن طریق التخطى بالزمن إلى عالم المـستقبل المجهـول ، 

            ، وهـــو فقـــدان                                                          وذلـــك كلـــه بهـــدف ذهنـــى یقـــصده الحكـــیم منـــذ أول مـــسرحیاته الذهنیـــة 

   .                                   الإنسان لآدمیته بقدانه للزمان والمكان

                          یبـدأ الفـصل الأول بـسجین دون  ،         بعة فـصول                               قسم الحكیم هذه المسرحیة إلى أر

                      ین محكـوم علیـه بالإعـدام  ج                                                 أن یذكر اسمه على امتداد أحداث المـسرحیة ، وهـذا الـس

                                                   ، ولأنـــه ینتظـــر المـــوت بعـــد ســـاعات فمـــن الطبیعـــى أن تعتریـــه                   لاقترافـــه جریمـــة قتـــل 

   :ً                                                                   ًنوبات مؤلمة تظهر فى أحادیثه إلى نفسه ، ونرى السجان یستنكر ذلك قائلا 

                     تكلم نفسك كالعادة ؟  :    ان     السج

   )١ (                 نعم هل هذا ممنوع   :        السجین 

             وبـدأ رحلتـه  ة                                                       وهـذا یـدل علـى أن نفـسیة الـسجین قـد انفـصلت عـن الواقـع والحیـا

                                                                          إلى الموت من الآن ، ولكن النفس البشریة تتطلع إلـى الحیـاة وهكـذا كـان الـسجین ، 

    حین  و               أرید طعاما ،                 یقول أرید كلاما لا    لذا   ،           أى إنسان                         فقد كان یتشوق للحدیث إلى 

                                                    فى محادثته بما یكـشف عـن طبیعتـه وشخـصیة فیظهرلنـا أنـه  أ   یبد                أتاه طبیب السجن 

                                            یظهر ذلك من أن طبیب السجن قدم له تقریر أشعة   ـ      ورا هً                     ًكان فیما مضى طبیبا مش

                                                 

                   طبعة مكتبة مصر   ١٣               توفیق الحكیم ص    ).       مسرحیة (               رحلة إلى الغد )(١



      
  

 

 ٧٤١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

    كـان             وهـذا الـسجین                         حیـث تعـانى مـن آلام الـصدرـ                             عن زوجته الطبیبـة أیـضا یفحـصه 

                                                سعت زوجة هذا الرجل إلى قتل زوجها بید هـذا الطبیـب               یعالج رجلا وقد          فیما مضى 

                                                 عذاب مریر فى ظل هذا الرجل القاسى المتوحش وماتزال                أنها تعیش فى       إیاه     موهمة

                          ولــم تمــض فتــرة إلا وكانــت هــذه  ،                                             هــذه المــرأة توقــع بــه وتــزین لــه إلــى أن قتــل زوجهــا 

        ل زوجهـــا                                                طبیــب ولـــم تمــض غیــر شــهور إلا وقـــد اتهمتــه النیابــة بقتــ              الزوجــة زوجــة لل

      أن مـن                    ت لزوجة هـذا الـسجین     أوهم  ـ       مجهول     من       لنیابة       خطاب ل                 السابق بعدما وصل 

      هـذا ،                یحمـل دلائـل تثبـت       ، وهـو                         یتهم الطبیـب بأنـه القاتـل     ـ                      أرسله أحد أقارب زوجها

                                                             بض علیــه فــوجىء بــأن كــل الــشهود یــذكرون زوجهــا الــسابق بكــل خیــر وأنــه ُ      ُ وحــین قــ

               بأنــه كــان قاســیا                          ارتــاب فــى أمرهــا إذ أوهمتــه               فتعجــب منهــا و ،                  كــان رجــلا كــریم الخــلال

                                                                       علیهــا ، ثــم بــدأ یلاحــظ علاقتهــا بالمحــامى الــذى كــان یأتیهــا فــى البیــت وتختلــى بــه 

                    الـسابق وقـد فهـم أنهـا                                                        فترات طویلة متعللـة بـأنهم یدرسـون مـسألة المیـراث مـن زوجهـا 

  ه               ا لإیقاعـــه فــى هـــذ               والمحــامى مـــن خططــ             مریبــة وأنهـــا                          تربطهــا بهـــذا المحــامى علاقـــة

         تـدور هـذه   ،                          ضـحیة هـذه المـرأة المـاكرة      ه یقـع       إذ بـ   ا ،                            الجریمة البشعة التى ظنهـا خیـر

                                                  وهو ینتظـر المـوت بعـد سـاعات ، ولا یرجـو شـیئا مـن هـذه       السجین               الأفكار فى ذهن

      فیقول      .                                                           أن یقابل زوجته فیرتكب جریمة جدیدة یصحح به الجریمة السابقة         الحیاة إلا

    :       متحسرا

                       لم أقتـل إذن فـى الحقیقـة    ..  .                    ردتنى منه هذه المرأة           حتى الشرف ج  :        السجین 

                                                 لأنقـــذ البـــشریة مـــن رجـــل وحـــش بـــل قتلـــت رجـــلا طیبـــا لا یـــستحق 

                                                     إنى لم أكن أكثر من ألعوبة فى یدها ویـد حبیبهـا الحقیقـى   .  .     الموت

َألعوبة كذ َ          َ                       هـا إلـى قتـل مجـرد مـن كـل ْ  تَْ  عََ  فََ        َ ت بهـا ودَ  رَّ  رَّ            َ ت علیهـا ، وغـَ  بََ

                    باه الشرف والضمیر                قتل دنئ حقیر یأ  .  .           دافع إنسانى

   فـلا   .  .                 اعتقـادك وحـده یكفـى  .  .                                ولكنك كنت تعتقد أن الدافع إنـسانى  :        الطبیب 

    !      أرجوك  !                     تفقد إنسانیتك أرجوك 



      
  

 

 ٧٤٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

   )١ (   .                          لقد رجوتنى بما فیه الكفایة  :        السجین 

  ا                      فـــى قتـــل زوجتـــه ، وفـــى هـــذ     تفكیر  ال                                ویحـــاول الطبیـــب أن یـــصرفه جاهـــدا عـــن 

                       ، فیتطلع السجین لاقتنـاص               ته أتت لتزوره                               یدخل مدیر السجن لیخبره بأن زوج      الوقت 

                                                                             الفرصة ، والانتقام من هذه المرأة التى جعلته دمیة فـى یـدها ، ویخـرج المـدیر بعـدما 

                                  ویعـــود بعـــد قلیـــل لـــیس بزوجتـــه ولكـــن فـــى   ،        بمفـــرده        الـــسجین                     وافـــق علـــى أن یقابلهـــا 

ًیحمــل أوراقــا ؛ لیعــرض علــى الــسجین أمــرا ربمــا یغیــر مــصیره ،               صــحبة رجــل وقــور  ً                                                      ً ً

   :             فیقول السجین 

      .... .         أى عرض ؟؟  :        السجین 

                      المسألة فى كلمتین أنه   .  .           بدون مقدمات                    أدخل إذن فى الموضوع   :         المندوب 

                                                         قــد تمــت الترتیبــات النهائیــة لإطــلاق صــاروخ إلــى الكواكــب البعیــدة 

                                                         وهذا الصاروخ معد لحمل إنسان، وقد جرى البحث عن هذا الإنسان 

                                م أنه فى حالة قبولك القیام بهذه                           اهتدینا إلیك، والعرض المقدً       ًوأخیرا 

                    تم الاتفــاق مــع الجهــات                    ام یلغــى هــذا القــرار،                   الرحلــة فــإن حكــم الإعــد

   !                الحكومیة المسؤلة

                    یلغى بصفة نهائیة ؟  :        السجین 

   .      بالطبع  :         المندوب 

   ؟ٕ                           وٕاذا عدت من هذه الرحلة حیا   :        السجین 

ًلو فرض أن عدت حیا فسوف تكون بالطبع حرا  :         المندوب  ً                                       ً ً.   

                             هل هناك احتمال فى أن أعود ؟ و  :        السجین 

   .ً                         ً بصراحة ؟ الاحتمال ضعیف جدا  :         المندوب 

                كم فى المائة ؟  :        السجین 

   .              واحد فى المائة  :         المندوب 

                                                 

      ٣٤               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١



      
  

 

 ٧٤٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                       بعــد سـاعات ســتكون النــسبة                               أكــون مغفـلا إذا تــرددت فــى القبـول   :        الـسجین 

   ؟                                المائة إذن كسب كبیر ، ألیس ذلك            ، فالواحد فى               صفرا فى المائة 

   .       بدون شك  :        المدیر 

  ى  فـ                                                 طبعـا ، مهمـا یكـن مـن أمـر واحـد فـى المائـة خیـر مـن صـفر   :        السجین 

   )١ (   .                        المائة، لقد قبلت یا سیدى

      وهى لا                                                                 ویبدو الزمن فى هذا المشهد حین یقیس السجین المدة الزمنیة بالأرقام 

ــا                   شــك ســتنتهى بعــد قلیــل  ــة باب        ن أكبــر      لــزمً                                        ً ، ولكــن مــن الممكــن أن تكــون هــذه الرحل

   .                            نها رحلة إلى الزمن كما سیأتى     ، لأ                    سوف یعیشه هذا السجین

                                                                    رغم أن السجین كان یسعى جاهدا لینال من زوجته ویقتلها إلا أنه لـم یـتمكن  و

                    لـیس فـى مقـدور المـدیر                                         فقد أصـبح الآن فـى مـسؤلیة الجهـة العلمیـة ، و ،            من مقابلتها 

                                      سـأنال منهـا ولـو أخـذونى إلـى سـابع سـماء  :             فیـصرخ قـائلا  ،                       أن یتیح له مقابلة زوجتـه

   :                                         عن فرحه بقبول السجین لهذا العرض فیقول له       السجن           یعبر طبیب  و ،

   )٢ (                             مجرمین لأنك لست مجرما ولن تكون                       إنها لمعجزة ألا تموت كال  :        الطبیب 

  ،                          لشخصیة البطل فـى المـسرحیة        تمهیدا           بعدما قدم                         وهكذا ینتهى الفصل الأول

    فهــو        مــا بعــد               م مــع الأحــداث فی ء                                              وقــد بــین نــواحى عقلیتــه وتفكیــره بــصورة واضــحة لیتــوا

                 ولا أدل على هذا  ،                   تنتج الأشیاء بمشاعره س                                    إنسان عاطفى یحكم على الأشیاء بقلبه وی

                                                                       مــن أنــه لــم یكــن لدیــه دلیــل واحــد علــى خیانــة زوجتــه المــاكرة كمــا زعــم إلا احــساسه 

  ،   ة  ی                                                        وهو یعرض أفكاره ومشاعره فى صورة منطقیة وكأنها حقائق واقع            ومشاعره فقط 

                       وسوف یتـضح أثـر ذلـك فیمـا   ،                       لب العاطفة على العقل غُ                      ُ فهو عاطفى منطقى ولكن ی

       العنــصر     فهــو                                                    جعلــه الحكــیم النمــوذج البــشرى الأفــضل والأكثــر إنــسانیة ،        بعــد حــین 

                      لیثبــت أن محــور التعامــل   ً                       ً أفــرد لــه الفــصل الأول كــاملا   قــد  و  ،                    الــرئیس فــى المــسرحیة 

                                                 

      ٣٩ /  ٣٨               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١

      ٤٢               توفیق الحكیم ص   .             حلة إلى الغد   ر )(٢



      
  

 

 ٧٤٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

  ى                                        ، وهكـــذا اســـتطاع توفیـــق الحكـــیم أن یـــصور فـــ                           مـــع الكـــون هـــو القلـــب قبـــل العقـــل

ً                       ًقلا وعلما ؛ لیؤدى مهمته                        الأول بدقة بارعة روحا وع                        الفصل الأول شخصیة السجین 

   .             فیما بعد بدقة

          ، فقـد كـان                                                             ثم یبدأ الفصل الثانى فى الصاروخ ، ولكـن لـیس بمفـرده هـذه المـرة 

                                          ، وفــى مطلــع هــذا الفــصل یفقــد الــسجین الإحــساس  هً                        ًبرفقتــه شخــصا آخــر ظنــه ســجان

ً                                             ًاقلا ، ویحــاول أن یــسترجع مــا حــدث لــه قبــل أن یكــون                    والمكــان فیــستیقظ متثــ  ن  ا     بالزمــ

                                                       فیتــذكر لقــاءه الــسریع بزوجتــه ویأســف أنــه كــان لقــاء ســریعا فــى    ،              فــى هــذا الــصاروخ

                         ، ثــم یتـذكر بعـض التعلیمــات                                        جمـع مـن النــاس ولـم یـتمكن مــن الانتقـام منهـا      حـضور 

          حقنـوا هـذا     ذا            ثـم یتـسأل لمـا ،               ثـم حقنـة المخـدر  ،  ة  یـ                                 التى ألقاها علیه رجـال الجهـة العلم

                 ظـة ؟ ثـم یحـاول أن  ح                              لم ینطلق الصاروخ حتـى هـذه الل                         السجان بالمخدر أیضا؟ ولما

  ،                        ویعـرض علیـه بعـض الحقـائق                                             یوقظ رفیقه عله یحصل منه على إجابـة ، فیـستیقظ 

  ،                                                       وأنه سیرافقه فى التجربة ، وأن الصاروخ قـد انطلـق بالفعـل   ،                     أولها أنه سجین مثله 

            یعــرف الــسجین   ،                                 وأنهمــا فارقــا الأرض منــذ ثلاثــة أیــام                           وأنــه یــسیر الآن بــسرعة هائلــة 

                                                                  الثــانى هـــذه المعلومـــات مــن خـــلال مطالعـــة شاشــات أمامـــه ثـــم یــسمعان صـــوتا وهـــو 

                               یــسألون عــن بعــض الأشــیاء وســرعان مــا                                 صــوت رجــال الجهــة العلمیــة علــى الأرض 

  م                                                                       للسجینین أنه بسب خلل فى تقدیر الـزمن والمـسافة فانهمـا قـد نامـا ثلاثـة أیـا ن     یقولو

                                                   قـل مـن ذلـك ممـا یـسمح بإمـداد الجهـة العلمیـة بالمعلومـات  أ                      وكان المتوقع أن یناما   ، 

                                        وف تنقطع بعد ثوان ولن یستطیعا أن یتواصلا  س                 وأن أجهزة الاتصال   ،           عن الفضاء 

     .                                  وبذلك یصیر الصاروخ ضائعا فى الفضاء  ،            أحد أبدا  ع م

       ومـــــوت          العلمیـــــة ة              غلــــب علیـــــه النزعـــــ ت                               وتظهــــر طبیعـــــة الـــــسجین الثـــــانى الـــــذى 

                                                                   المــشاعر فیقــول للــسجین الأول موضــحا كیفیــة عــدم الإحــساس بالحركــة رغــم أنهمــا 

   :                 یطیران فى الهواء 

                                       هل تشعر بسرعة الأرض وهى تنطلق وتدور ؟؟ :              السجین الثانى 



      
  

 

 ٧٤٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

   .   لكن  .  .      طبعا لا  :          جین الأول    الس

   )١ ( .                                           ولكن ماذا ؟ لا تعتمد على شعورك نحن نسیر وكفى  :               السجین الثانى 

                                                    المــشاعر ولا بالاحــساس ، ونـرى أن الحكــیم لــم یــذكر اســما لأى              فهـو لــم یهــتم ب

     ن لأن  ی                 أنــــــه جعلهمــــــا ســــــجین      ، وأرىٕ                                       ٕمنهمــــــا وانمــــــا اكتفــــــى بالــــــسجین الأول والثــــــانى 

            فخـــرج مـــن ســـجن                       ة ولـــم یتمتعـــا بـــأى حریـــة  ی                              شخـــصیتهما ظلـــت مقیـــدة طـــوال المـــسرح

                                                             أرضى لـسجن فـى صـاروخ لـسجن فـى كوكـب مجهـول لـسجن فكـرى مـرة أخـرى علـى 

               ، وقـد وضـح مهنـة                         فهم طـوال المـسرحیة سـجناء                       وسیتضح ذلك فیما بعد ،   .  .    الأرض

                                                        الأول طبیـــب فمـــن الطبیعیـــى أن تمتـــزج مهنتـــه بالرحمـــة والثـــانى  ،             كـــل واحـــد منهمـــا

                  لــذا اتــسم الــسجین  ،                                                 مهنــدس ومــن الطبیعــى أن یكــون كــل شــىء عنــده بمقیــاس دقیــق

   ؛                نمـــــوذجین البـــــشریین                      ، وقـــــد جعلهمـــــا الحكـــــیم ال                                الأول بالروحیـــــة والثـــــانى بالعقلانیـــــة 

   .                               لیعرض كیف یكون تعاملها مع الزمن

                                                                     ثم یحاول الحكیم أن یقدم الشخصیة المحوریة المشاركة فى المسرحیة السجین 

               یـث إنـه تربـى مـع                          منزلـة مرموقـة فـى المجتمـع ح                          فهو مهندس كافح لكى ینـال  ،      الثانى

     هنــدس                   ولكــن هــذا الــشاب الم   ،         والمهــربین                   قهــوة تــأوى اللــصوص                  عمــه الــذى كــان یملــك

                                                   تهد لیحصل على شهادة فى الهندسة وفكر فى مشروع هندسى  ج                 رفض هذه الحیاة وا

         وصــادف أن   ،                              ، ولكــن لــیس لدیــه مــال یــساعده ً                                 ًكبیــر قــد یقــدم إنجــازا عظیمــا للبــشریة

ــــاء اســــتمعت لكلامــــه وتحمــــست لمــــشروعه فتزوجهــــا عــــساها  ا              رأى امــــرأة عجــــوز                                                   عزب

                              خیلـة فـتخلص منهـا بالقتـل وورثهـا                                    ولكنه اكتشف بعد الزواج أنهـا شـحیحة ب  ،        تساعده 

                                                                     ، ثــم كـــرر المحاولــة أربـــع مــرات حتـــى أفلتـــت منــه الزوجـــة الخامــسة وقـــبض علیـــه ، 

   :    یقول

                                                 

      ٥٠               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١



      
  

 

 ٧٤٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                      ثـق أنـى أنـا لـم أرد ارتكـاب كـل تلـك الجـرائم ولكنهـا الرغبـة   :               السجین الثانى 

                                                فــى إنجــاز مــشروعى ، هــذا المــشروع الــذى لــو تحقــق لعــاد 

   .                            بالخیر على عدد كبیر من الناس

   )١ (   .                دافعك إنسانى محض  :          جین الأول    الس

                                                                    فالــدافع مــن وجهــة نظــره إنــسانى وكــأن كــل واحــد منهمــا یریــد أن یخــدم البــشریة 

                                ، لابــد أن یجــد مبــررا یمكنــه مــن فعــل              رتكــب الجــرائم  ی      حــین       المجــرم                بجریمتــه ، وهكــذا 

                     ، ولكــن الــسجین الأول                                                  جریمتــه ، ولــو علــى الأقــل یكــون هــذا المبــرر مقنعــا لــه هــو

    :                       یعترف بأنه مذنب فیقول          یحاول أن 

ً                                             ًأنا أیضا قتلت بدافع إنسانى محض ، ولكـن كـل ذلـك   .  .  لى  مث  :             السجین الأول 

   )٢ (                                   لا یمنع من أننا من القتلة السفاكین

  ا  نـ                           ، ویبدأ أول صراع مع الـزمن ه                                  ویظل الحكیم یكشف عن طبیعة شخصیاته 

               وا قیمــة الزمــان                                                           حــین یــشعران بأنهمــا لاشــىء وأنهمــا لا قیمــة لهمــا ، وذلــك بعــدما فقــد

                           ، ویــــصاب الــــسجین الأول بالملــــل                                         والمكــــان فــــى هــــذا الــــصاروخ التائــــه فــــى الفــــضاء 

      ـ وهــو                                                               فیحــاول أن یــتخلص مــن هــذا الفــراغ الــذى یحــیط بــه فیقــول بخیالــه الأرضــى 

   :                                        عن الفضاء الخارجى وبعض خصائصه وسماته ـ ء                           خیال استقاه من أخبار العلما

                                   ألقیت بنفسى مـن بـاب هـذا الـصاروخ إلـى        لو أنى              ماذا یحدث لى   :             السجین الأول 

                 ماذا یحدث لى؟ .              الفضاء ؟ أجبنى

   .                              لن یحدث لك شىء ستلتصق بالصاروخ  :               السجین الثانى 

                     لن أسقط فى الفضاء ؟  :             السجین الأول 

                                    لا یوجد هنا سقوط حیث لا توجد جاذبیة   :               السجین الثانى 

   ؟ .           لن أسقط إذن  :             السجین الأول 

                                                 

      ٥٠               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١

      ٥٠               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(٢



      
  

 

 ٧٤٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                             لا نستطیع هنا أن نسقط ولا أن نرتفع وهذا ما قلت   ،           ولن ترتفع   :               السجین الثانى 

        ، ولا شـر                                              هل فهمت؟ لا سقوط ولا ارتفـاع، لا جریمـة ولا قـانون .  لك

               ، هــل تفهــم معنــى        ه ولا حــب                                ولا خیــر، ولا رزیلــة ولا فــضیلة ،ولا كــر

    ؟    هذا

                         وتجعلنى أعتقد أنى لـم أعـد                                لا تحاول أن تدخل فى نفسى الشكوك  :            السجین الأول 

         إنسانا 

          لأن الإنسان  ؛        فى الأرض                      لإنسان فینا قد تركناه  ا                             جین الثانى إنك لم تعد إنسانا    الس

   )١ (  .         ابن الأرض

                                                                 فالإنــسان مــرتبط بمــا حولــه مــن أشــیاء هــى التــى تعطیــه قیمتــه وتجعــل لحیاتــه 

       ، فنـرى                                                               ، ومن بین هذه الأشیاء الزمن الـذى فقـداه منـذ أن ركبـا هـذا الـصاروخ      معنى 

               بــصورة واقعیــة  ا                             ایش مــع هــذا الموقــف فیــصف حالتهمــ      أن یتعــ      یحــاول               الــسجین الثــانى 

ــــرفض      صــــادقة  ــــسجین الأول ی ــــصلا                       ،ولكــــن ال ــــه مــــا زال مت ــــد أن ً                                   ً هــــذا التــــصور ویعتق

   :                                 ، وأنه لیس دمیة فى الفضاء ، فیقول      بالأرض 

                      تلـك الأم أعطتنـا صـفات  ؟                            ألم تقل الساعة أن الأرض أمنـا   :             السجین الأول 

          حـــتفظ بهـــذه                                      ، صـــفات لنـــا جمیعـــا نحـــن أبناؤهـــا ، ونحـــن ن

   )٢ (   .                                         هنا داخل نفوسنا نحتفظ بها حیة أینما ذهبنا       الصفات 

                      همـــا مـــازلا یحتفظـــان بقـــیم  ن                                          ویحـــاول الـــسجین الأول أن یثبـــت للـــسجین الثـــانى أ

                     إنك مخرطة كهربائیة  :                                                    الإنسانیة التى لا یمكن أن تنفصل عن أى إنسان ، فیقول له

   :                            فیدعوه إلى عدم احتقاره فیقول                   سفاح یقتل النساء ، 

   .                       أنت إذن تحس مرارالاحتقار  :            لسجین الأول  ا

   .      بالطبع  :               السجین الثانى 

   )٣ (   .             هذه علامة سارة  :             السجین الأول 

                                                 

      ٦٣               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١

      ٦٦               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(٢

      ٦٩                توفیق الحكیم ص  .                رحلة إلى الغد )(٣



      
  

 

 ٧٤٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                                   وبینما هما فى هذا النقاش یلاحظ السجین الثانى أن سرعة الصاروخ تتصاعد 

              ولكـــن ســـرعان مـــا   ،         ســماوى    جـــسم                     فقـــد اقتــرب الـــصاروخ مـــن                     وتــزداد بـــصورة جنونیـــة 

                                ، ثم یعبر السجین الأول عن ملاحظته          ذا الجسم         صطدام به                      انحرف مساره وتفادیا الا

                   موقــف قــد یمنعهمــا مــن                                                       لتأثرهمــا وانفعالهمــا بالمــشاعر الانــسانیة فــى حــین أنهمــا فــى 

    :                         إدراك هذه المشاعر فیقول 

                                                    مــاذا؟ حــدیثنا هــذا ؟ حقــا مازلنــا وســط هــذا الفــراغ الكــونى   :             الــسجین الأول 

       ونحـاول   ،           ة الـشائنة             ونخـشى الحقیقـ  ،                       نتأثر بالكلمـة المهینـة 

   )١ (   .                                            ألا یصغر أحدنا فى عین أخیه ، هذا حقا غیر مصدق

                                                                 ثم ینطلق الصاروخ بسرعة جنونیة مرة أخرى لا تستطیع الأجهـزة أن ترصـدها 

                        كوكب ویتراءى لهـم الكوكـب                         ا بذلك قد دخلا فى جاذبیة  م                         فیستنتج السجین الثانى أنه

                 بعــدما أبــدى تعجبــه ً              ًبط هبوطــا آمنــا                                             بألوانــه العجیبــة ، ویحــاول الــسجین الثــانى أن یهــ

             خ علـــى الكوكـــب ً                                         ً متمنیـــا أن یكـــون فیـــه ســـكان ، ثـــم یهـــبط الـــصارو         ذا الكوكـــب هـــ    مـــن

   .                          المجهول لیبدأ الفصل الثالث

                                                               یبدأ الفصل الثالث فى الكوكـب المجهـول ، وهـو كوكـب یـشتمل علـى عناصـر 

ٕ        إذا كــان  و                                                               قــد تكــون فــى ظاهرهــا ســعادة للانــسان ولكنهــا فــى الحقیقــة قمــة المأســاة ، 

                          تیه الـسابقتین فإنـه یتنـاول  ی           مان فى مسرح        سان والز                               الحكیم عالج فكرة الصراع بین الآن

                                         فقد نزل الـسجینان فـى كوكـب مجهـول یحقـق لهمـا   ،     كان  م                    الصراع مع الزمان وال    هنا 

                                           و شـراب فقـد تحـولا إلـى كائنـات أشـبه بالبطاریـات  أ                                البقاء والخلود دون الحاجة لطعام 

  ،                                مــن هــذا الكوكــب المعــدنى العجیــب  ء                  مــن موجــات الكهربــا                     الكهریبــة تــستمد طاقتهــا

  ،             رجــال الفــضاء                                                      وهمــا أیــضا لایموتــان فقــد ســقطا مــن الــصاروخ وتجــردا مــن ملابــس 

                               ویلاحــظ الــسجین الأول أن قلبیهمــا لا   ،                       ومــع ذلــك لا یــشعران بــألم        تنــزف  ا        وأجـسامهم

         ك أن هــذا                                               یخــشیان المــوت مــن قبــل والیــوم هــم فــى خلــود ، ولا شــ ا                ینبــضان ، لقــد كانــ

                                                 

      ٧٤               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١



      
  

 

 ٧٤٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

  ه  نــ                                                        ، ثــم یكتــشفان أیــضا أن هــذا الكوكــب كلــه مــن شــىء واحــد معــدنى وأ         سیــسعدهما 

                             ث نفــسه بــشى وهــو بعیــد عــن صــاحبه ّ                                     ّ مــشحون بالكهربــاء لدرجــة أن أحــدهما لــو حــد

                            فــى شــىء ســابق مــن ماضــیه لظهــر  ا                 بــل لــو فكــر أحــدهم                      لعلـم صــاحبه بمــا فــى نفــسه

   :             ، یراه صاحبه              مشاهدا للعین       أمامه 

ــان ــى شــبه ذهــول    (  :   ى             الــسجین الث ــستطیع إذن   .  .         نعــم نعــم )                    ف             أن نــرى مــافى            ن

                                                     رؤسنا مجسدا أمامنا فى الفضاء ، صور المخیلـة تنتقـل إلـى 

   .                                               الخارج كما لو كانت ترسل بالرادیو من بلد إلى بلد

   .        عجیب هذا  :             السجین الأول 

   .   نعم  :               السجین الثانى 

     مــن                                   هــاهو ذا عمــل لنــا ، نــستطیع أن نــستخرج  !      اســمع   :             الــسجین الأول 

   )١ (  .       مارأیك                   ء تملأ علینا حیاتنا  ا                   رؤسنا صور أناس وأشی

                                                                فقـد اعتقـد الـسجین الثــانى أن فـى تـذكر الماضــى حـلا لأول مـشكلة صــادفتهما 

                            یعملانـه ولكـن هـذا الحـل لا یقـدم            وأنـه لا عمـل                   وهى الفراع الشدید                على هذا الكوكب 

            اث هـى الـشىء                                       تمدهم بالمعلومات وما كان فیها مـن أحـد       هى التى              جدیدا ، فالأرض 

ٕ                                                             ٕذى یمــدهم بمعنـــى الحیـــاة هنــا والا تحـــولا إلـــى آلات ، ومــع ذلـــك فالـــسجین          الوحیــد الـــ

  ،                           نهاء حیاته بالموت فـى الأرض  إ                   ممن كانوا یریدون                             الثانى فرح بهذه الحیاة ویسخر

            فى خلود   ان     فیعیش           ـ وصدیقه ـ        أما هو   ،                 هاهم الآن یموتون 

                           مثـل هـذا الجبـل المعـدنى الـذى   .  .     دائمـا  .  .              نحن إذن باقیـان  :               السجین الثانى 

ـــراه أمامنـــا ـــذلك   .  .           ن                 بـــل هـــذا یـــدعو إلـــى                    هـــذا جمیـــل ألـــیس ك

            وقادونـــا إلـــى                             حكمـــوا علینـــا فـــى الأرض بالإعـــدام   .  .       الـــسخریة

                                                 

      ٩٢               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١



      
  

 

 ٧٥٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

ٕ                                              ٕ واذا نحــن نعــیش دائمــا إلــى الأبــد أمــا هــم علــى الأرض  .     المــوت

   )١ (  .                    فسوف یموتوتون جمیعا

               نهـــا لـــو حـــدثت فـــى                                                غـــم كـــل هـــذه المغریـــات التـــى یـــوهم ظاهرهـــا بالـــسعادة وأ  ور

            مــا أصــبحت ســر                          ، إلا أن هــذه الأشــیاء ســرعان                              الأرض فهــى منتهــى التقــدم العلمــى 

       الكوكــب            قعــا فــى ســجن  ی                                              شــقاء وتعاســة الــسجینان ، فقــد تخلــصا مــن ســجن الأرض ل

  ،                                  ، والعقل یأبى أن یعیش هـذه الحیـاة                                          المجهول ، وتحولا إلى آلة ، لا تفنى ولا تنتج 

                ، وهـذا مـا یحـاول                               والعقـل یـأبى أن یعـیش فـى سـكون                           لأن هذه حیاة تتسم بالـسكون ،

                                  لقــد جنـــى هـــذا المكــان علـــى الـــسجینین  ،                                   أن یرســمه الحكـــیم فـــى الــصراع مـــع المكـــان

                   نهمـا فقـدا آدمیتهمـا  لأ                               ولكنها فى الحقیقة جنایة علیهما  ،                          بدعوى الخلود فظناها سعادة 

         تجنــى علــى                       تــصل إلــى العلــم المجــرد و                                         ، وهــذه إشــارة مــن الحكــیم إلــى أن الحیــاة حــین 

     یفقـد ً                             ً، ثم تزداد الأزمة احتداما حین                                           قیم الإنسانیة فإن هذا یضر بالإنسان وبمشاعره 

     وجـود      لوقـت  ل       یكـون     ه لـن                                                 الإحساس بالزمن وأنه لا فرق بین الماضى والحاضر ، وأنـ

   :         أحداث تقع            شىء یحدث ولا     لا          طالما أنه

   .                       لم یبق لنا حاضر ولا ماضى  :               السجین الثانى 

   !            لا تقل ذلك  )      قلق  (  :             السجین الأول 

                        حاضـرنا الیـوم ؟ ومـا هـو     ماهو                        بل هو الواقع یا صدیقى ،    :              السجین الثانى 

    ..              مستقبلنا غدا ؟

                 الیوم ؟ الغد ؟    )     مفكرا (  :             السجین الأول 

                                                   أرأیت كلمتان لا معنى لهمـا ، هنـا لا نـوم ، لا توجـد هنـاك   :               السجین الثانى 

      ت ، لا                                           حوادث ، لا یحـدث هنـا شـىء ولـن یحـدث كمـا قلـت أنـ

                 ولا مرض ولا شفاء                                    جوع ولا طعام ولا عمل ، ولا نوم ولا راحة

                                                 

      ٨٨               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١



      
  

 

 ٧٥١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                    ث لا حـــوادث فـــلا وقـــت لأن  یـــ  وح  ،               مـــن هـــذا یحـــدث      ولا شـــئ

   )١ ( .                          الحوادث هى التى تصنع الوقت

                                                                    فانعــدام الــزمن مــن أخطــر مــا یواجهانــه هنــا ، فبعــد أن كانــا یعیــشان فــى شــقاء 

       الماضـى                     له یعیشان لیتـذكرا                        ، أصبحا الآن شیئا لا قیمة                    الأرض والسجن والقصاص 

                                       ، لذا أمسى هذا المكـان الـذى یـضمن لهمـا                                  وللأسف لا یستطیعان أن یتذكرا آلامهما

   :       بالموت            وتخلصا منه                    لو انتهت حیاتهما        یتمنیان            الخلود سجنا 

  !                              و ذا المستقبل قد مات إلـى الأبـد   ه  ها  !                یالها من سخریة   :             السجین الأول 

   .                 ولم یبق إلا الماضى

                      إنه لشىء فظیـع أن تقـدر   !        الحقیر    !!                  نعم الماضى البشع   :    نى            السجین الثا

                                              أبدیة مع ذلـك الماضـى الـذى أردت دائمـا الفـرار مـن      حیاة    لى 

   !    وجهه

   )٢ ( .            إنك لرجل تعس  :             السجین الأول 

                                                                ثم فـإن الـسجین الثـانى یحـاول أن یتمـرد علـى هـذا الواقـع الـذى قتـل فیـه    من  و  

    :             الزمن فیقول 

ــى صــور الماضــى         مــا اشــقى   :               الــسجین الثــانى  ــاة التــى تعتمــد عل ــك الحی                                      تل

   .     وحدها

   .                  مادمنا لانملك غیرها  :             السجین الأول 

                  یجــب أن نــصنع لنــا  .                     یجــب أن نــصنع لنــا حاضــرا   )       بقــوة  (  :               الــسجین الثــانى 

   .ً      ً مستقبلا

      كیف؟   :            السجین الأول 

                                                 

       ١٠٠               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١

       ١٠٢               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(٢



      
  

 

 ٧٥٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

            مـستحیل أن  .ً                     ً  لكـن یجـب أن نـصنع شـیئا .       لاأدرى .      لا أدرى  :               السجین الثـانى 

                             اضـــى ، كمـــا تجتـــر البهـــائم العـــشب                   نعـــیش لنجتـــر صـــور الم

   )١ (                        الیابس ، قم بنا هلم بنا 

                                                                    فهو یرید أن یصنع الحاضر والمـستقبل ، لأن هـذا بالنـسبة لـه هـو الحیـاة لـذا   

               لحیـــاة ، أن تقـــف  ا         أن تتجمـــد   :                                  لا یمكـــن أن تقبـــل عقولنـــا هـــذه الفكـــرة   : ً          ًیقـــول أیـــضا 

              لثــانى فــى ثــورة                          ســأجن ، وهكــذا نــرى الــسجین ا  .  .    ســأجن  .  .                   الحــوادث ألا یحــدث شــىء

   .                                      له وتومن بالحركة ترفض هذا السكون الممل                    ن عقلیته التى ترى الآ لأ      عارمة 

                             التـى وصـلا إلیهـا حقیقـة كونیـة  ة                                     ویستنتج  الـسجین الأول بعـد ملاحظتـه للحالـ

             اب بعجز جدید  ص                                                       وهى أن الإنسان حین یصل إلى الكمال فى شىء ما فإنه حینئذ ی

   :     فیقول

ً                                          ًبا لنا عندما كنا علـى الأرض كنـا نتمنـى إلغـاء     عج )     متأملا (  :             السجین الأول   

                                 ، كان هذا هـو الكمـال الإنـسانى الـذى                     الجوع والتعب والمرض 

   ،                                                    نحلم به ، وها نحن هنا فـى الـشبع والراحـة والـصحة الأبدیـة

   )٢ ( .                          فإذا نحن فى عجز من نوع آخر

                                                                 إن توفیــق الحكــیم یحــاول أن ینبهنــا فــى هــذا الفــصل إلــى أمــر ضــرورى ، وهــو 

ـــى شـــىء یـــ ،           نقص البـــشرى        جمـــال الـــ      ، إن                    شعر الإنـــسان بآدمیتـــه ُ                      ُ جمـــال الاحتیـــاج إل

                نـه بـذلك یخـرج عـن                               تحقیـق كـل رغباتـه یـصبح لا شـىء ، لأ                 نسان حین یصل إلـى  لإ ا

               وهــــذا مــــا أحــــس بــــه  ،ً                      ً، یــــصبح شــــیئا لا قیمــــة لــــه                           طــــار الــــذى قــــدره االله تعــــالى لــــه  لإ ا

                   و اللعـــب أو التـــسلیة                                              لـــذا حـــاولا الخـــروج مـــن هـــذه الحالـــة بالعمـــل العبثـــى أ   ،        الـــسجینان

    لــذا   ،                فحــولهم إلــى آلات                                          ولكــن دون جــدوى لقــد أصــبح الكوكــب لعنــة علــیهم   ،       بــالفن 

   :         لیست حریة            بهذه الصورة             ا أن الحیاة               یاة بعدما ادرك                         فكرا فى التخلص من هذه الح

                                                 

       ١٠٤               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١

       ١٠٦              وفیق الحكیم ص  ت  .                رحلة إلى الغد )(٢



      
  

 

 ٧٥٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

ًالحریة هى أن نحتاج ونعمل ونحدث شیئا وننتج جدیدا  :               السجین الثانى  ً                                                ً ً
) ١(   

                                            العمل والفـن ولـن یـستطیعا إحـداث أى شـى ، لـذا                        ولكن فى هذا الكوكب یفشل

    ،                        ویلقیـا بجـسدیهما مـن علیـه                                ففكـرا فـى أن یـصعدا الجبـل المعـدنى                فالحل هو المـوت 

             یـوم أن اصـطدم                                   فلو كان ذلك یـؤدى إلـى قتلهمـا لماتـا  ،                            ولكن یتبدى لهم عبثیة الفكرة 

           بهمـا إلـى              صلاحه علـه یعـود إ           فیفكران فى                                       الصاروخ بالكوكب ، وهنا یتذكرا الصاروخ 

   :                                    الأرض وعلى كل حال فهو عمل یتسلیان به 

                                                  الصاروخ ، نعم كنا قد نسیناه ، مهمـا یكـن مـن أمـر یجـب   :               السجین الثانى 

   .                     نحاول ، هلم إلى العمل  .  .        أن نحاول

   .                                        ها هو ذا العمل یعود ، جاء مع الحاجة إلیه  !        العمل ؟  :             السجین الأول 

   .     نحاول   ..      نحاول        هیا بنا   !               وجاء معه الأمل   :               السجین الثانى 

     !! ً               ًأراك الآن سعیدا   :             السجین الأول 

   .  !!          وأنت كذلك   :               السجین الثانى 

                         عــاد الإنــسان فینــا ، وأنــت  .             لقــد عــدنا بــشرا  .  .          دعنــى أقبلــك  :             الــسجین الأول 

   )٢ (   )        يتعانقان (   !!                 تلفظ كلمة نحاول 

                                 الحكـیم فكـرة صـراع المكـان مزدوجـة  ض                                 وهنا ینتهى الفصل الثالث بعد أن عـر

                                     علیـه بـصور قویـة فـى الفـصل الرابـع ، فقـد                           الـزمن الـذى بـدأ یـسلط الـضوء         مع صراع 

ٕ                           وٕانمـا بعـد مـرور ثلاثمائـة عـام   ،                    ولكن لیس فى زمنهما   ،                       عاد السجینان إلى الأرض 

                                 وكمـــا ســـلط الـــضوء فـــى الفـــصل الأول علـــى   )                               نفـــس المـــدة الزمنیـــة فـــى أهـــل الكهـــف (

  ،                   حول الـسجین الأول                                                   السجین الأول وحده جعل الفصل الرابع بیدأ بعرض الأحداث

ٕ                                                                      وٕاســـقاطها بـــصورة غائبـــة علـــى الـــسجین الثـــانى ، فقـــد اســـتیقظ الـــسجین الأول مبـــدیا 

                                                  وبمتعة شـرب القهـوة وهـذه كلهـا رمـوز تـدل علـى انهیـار                            فرحته الشدیدة بمتعة النوم ،

                                                 

       ١١٠               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١

       ١١٣               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(٢



      
  

 

 ٧٥٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

        طبیعــة                      ثــم یبــدأ فــى التعــرف علــى                                          زمــة المكــان التــى كانــت تقهــر كیانــه الإنــسانى ،  أ

               لـسجین الثـانى ،  ل                                        رون من خلال فتاة شقراء جمیلة وأخرى سمراء                الأرض بعد ثلاثة ق

                       ین ومساعدتهما فـى كتابـة                                                  وقد حددت لهما الجهات العلمیة مسئولیة اصطحاب الرجل

     مـرور                                                                  تقریر مفصل عـن رحلتهمـا فـى الفـضاء ، ثـم یـسأل الـسجین الثـانى عـن كیفیـة 

                 إلا أیامـــا قلیلـــة                                                          هـــذا الـــزمن رغـــم أنهمـــا لـــم یمكثـــا فـــى الفـــضاء وهـــذا الكوكـــب اللعـــین

                                       فــى الفــضاء الكــونى تعــادل ســنوات طویلــة علــى                               فتكــشف لــه عــن أن اللحظــة الواحــدة 

                                                   تقــبلا هــذا الأمــر دون أى انــدهاش ، وهــذا راجــع إلــى غلبـــة  ا                 الأرض والعجیــب أنهمــ

                              بــل إن الــسجین الأول وهــو مــن تغلــب                                      الطبیعــة العلمیــة علــى شخــصیات المــسرحیة ،

                    حـــسب تــصوره العلمـــى ،                       را لهــذه الفجـــوة الزمنیــة                                علیــه نزعــة المـــشاعر یقــدم لنـــا تفــسی

   :     فیقول

                                              إن الزمن على الأرض نـسبى وبمجـرد انطلاقنـا مـن الأرض   :             السجین الأول 

                                                  بسرعة الضوء نتجرد أیـضا مـن الـزمن وتـصبح اللحظـة هنـاك 

   )١ (                 مساویة لعام هنا

   فـــى                                                    الـــسجین الأول بحقـــائق متطـــورة عـــن الأرض ، فالغـــذاء أصـــبح      یفاجـــأ   ثـــم 

ً                        ً وأن الطــب قــد تطــور تطــورا  ،   ه                                   اس كلهــم مــن خــلال أنابیــب كأنابیــب المیــا          متنــاول النــ

                                             ثلاثمائة سنة ، ولأن عدد الناس أصبح فى ازدیـاد                    أن الإنسان قد یعیش          هائلا لدرجة

                  الــزواج أصــبح لانتــاج    أن                                 لأنــه یــؤدى إلــى زیــادة لا تفیــد ، كمــا                   فإنــه لاحاجــة للــزواج 

                        وتجـــارب تـــضمن إنتـــاج بـــشر                                         البـــشر ومـــن ثـــم فمـــن یتـــزوج لابـــد أن یخـــضع لـــشروط

       كمــا أن   ،                                                             یمتــازون بالــسلامة والــصحة ، وهــذا لا شــك قتــل للمــشاعر ولــروح الإنــسان 

                         حیـث إنـه لـیس هنـاك مـا یـدعو  ،                      ح الناس یعیشون فى سلام                     الحروب قد انتهت وأصب

              ن الناس تفتقد               رغم هذا كله فإ و               اجات الإنسان ، ی                                للصراع بعدما توفر الغذاء وكل احت

                                       وهنــا یقــف توفیــق الحكــیم علــى أصــل الــصراع    ،               عمــلا یقومــون بــه              العمــل ولا یجــدون

       وهــو مــا   ،                  وهــو عــدم وجــود عمــل                                            فــى المــسرحیة وهــو اســتكمال لفكــرة الفــصل الثالــث 

                                                 

       ١١٩               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١



      
  

 

 ٧٥٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                ، ویبـین أن هـذه المـشكلة تواجههمـا ً                                        ًمثل عبئـا علـى الـسجینان فـى الكوكـب المجهـول 

   :                  مرة أخرى على الأرض 

                     ومن الذى یعمل إذن ؟  :             السجین الأول 

   .                        ذلك الذى یحب العمل للعمل             :     قراء    الش

                                         ى یحب العمـل مادامـت الحاجـة مقـضیة بـلا مقابـل  ذ      ومن ال   :      الأول       السجین 

   ؟        ولا تعب

                                                    كــل النــاس یریــدون أن یعملــوا ، تلــك هــى مــشكلتنا الكبــرى ،           :         الــشقراء 

   .                        وتلك هى أهم مطعن لنظامنا

                                     یریدون أن یعملوا ؟ ولماذا لا یعملون؟  :             السجین الأول 

   .                    لا یوجد عمل لكل الناس    :                  الشقراء

                                                   مــا هـذا الكــلام ؟ ومــن الـذى یــدیر هــذه الحركـة الیومیــة فــى   :            الـسجین الأول

                    هذه المدن الكبرى ؟

   )١ (             الأجهزة الآلیة   :                   الشقراء 

                                                                   إن توفیق الحكـیم یریـد أن یقـول أن واقعنـا مهمـا كانـت صـعوبته ومـشكلاته إلا 

                  التـى صـنعها لتخدمـه                        یـه الإنـسان إلـى عبـد للآلـة                               أنه أفـضل بكثیـر مـن واقـع یتحـول ف

                                                                   أفقدته وجـوده وكیانـه ، ومـن هنـا بـدأ الـسجین صـراعه مـع هـذ الـزمن الجـاف  ا      ،ولكنه

   .                    القاتل ببروده وجموده

                                          لمـــوت المـــشاعر فـــى هـــذا الـــزمن الـــذى یـــوهم ظـــاهره                   ثـــم یعـــرض صـــورة أخـــرى 

                         قبیل هذه الفتاة الشقراء ت            السجین الأول       یرید     فحین   ،                                بالرفاهیة التى یحلم بها الإنسان 

   :                                                            تدعوه لذلك دون أن یبدأ بكلام أو التعبیر عن إحساسه ، فتقول له 

   )٢ (   .                                         إذا كنت ترید شیئا فلماذا تتكلم عن شىء آخر  :          الشقراء  

                                   لا علاقـة لـه بالقبلـة ممـا یـدل علـى غلبـة ً                                ًلقد اعتبرت كلمـات الغـزل شـیئا آخـر 

   .              الحیاة المادیة

                                                 

     ١٢٨               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١

     ١٣١               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(٢



      
  

 

 ٧٥٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                        ویبــدو فــى أول لحظــة عــدم                صــحبة فتــاة ســمراء                         ثــم یــدخل الــسجین الثــانى فــى 

ٕ                                                                               ٕارتیاح الفتاة الشقراء للفتاة السمراء مما ینبىء عن أزمة بینهما وارهـاص بـصراع بـین 

   مــن     فهــى         الــسمراء     أمــا          المــستقبل        مــن حــزب                                       جــزبین قــویین ، فقــد كانــت الفتــاة الــشقراء 

   :                                           ویبدأ النقاش بین الفتاتین حول طبیعة كل حزب   ،          الماضى    حزب

      طائفـة                                                     الخلاف قائم دائما فى كل الأمم والشعوب بین الطـائفتین ،   :         الشقراء 

                                                 تریــد المــضى بــشجاعة إلــى الأمــام ، وطائفــة تریــد الوقــوف 

   .                           والنظر بعین الخوف إلى الخلف

   .                                لیس بعین الخوف ولكنه بعین الحكمة  :         السمراء 

                                                       من حق حزبكم أن یستخدم الكلمة التى تعجبـه ، وأن یطلـق علـى   :         الشقراء 

   .   عقلا                           یقف عجلة السیر ویسمى ذلك  ن                كلمة الحكمة ، وأ      الخوف 

    !          ؟ من فضلك              السیر إلى أین   )       متحدية (  :         السمراء 

   .        إلى إمام  )          فى استعلاء (  :         الشقراء 

                                                       ى الهاویة إلى الكارثة ذلـك هـو الأمـام الـذى نـسیر نحـوه بفـضل   إل  :         السمراء 

ـــذل ـــالحكم ف ـــزتم طـــویلا ب ـــد ف ـــتم ق ـــم ٕ                                              ٕجـــرأة حـــزبكم ، واذا كن        ك لأنك

                           بمخترعــاتكم وآلاتكــم وأجهــزتكم                         م أن تبهــروا أنظــار النــاس       اســتطعت

                                                        التــى أراحــت النــاس وأطعمــتهم وأســكنتهم وألهــتهم ولكــن النــاس لا 

                                                        یستطیعون أن یعیـشوا زمنـا طـویلا بالطعـام وحـده ، إنهـم یریـدون 

ــوا           ، أعطــوهم                                               أن یــشغلوا حیــاتهم بــشىء ، إنهــم یریــدون أن یعمل

   .                    عملا، دبروا لهم العمل

                                          تلك هى النغمـة الخبیثـة التـى ترددونهـا دائمـا  . .               عمل العمل العمل  ال  :         الشقراء 

   .                              لتوغروا الصدور وتثیروا المتاعب

                    الإحــصاءات الرســمیة عــن                                 إنهــا لیــست نغمــة إنهــا حقیقــة راجعــى   :         الــسمراء 

   )١ ( .             حوادث الانتحار

                                                 

     ١٣٦               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١



      
  

 

 ٧٥٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                                      وهكذا نـرى أن الـنفس البـشریة تنقـسم إلـى قـسمین قـسم یـدعو إلـى التقـدم والعلـم 

                            ، وقسم آخر یدعو إلى الالتزام                                 مشاعر زاد لا یسمن ولا یغنى من جوع              واعتبار أن ال

                                                   والاهتمام بالمشاعر والأحاسیس باعتبارها المكـون البـشرى                        بالقیم الإنسانیة والأخلاق 

                         ، واســـتطاع الحكـــیم أن یقـــدم                                      نـــسان بجـــوار العقـــل ، فـــلا عقـــل بـــدون مـــشاعر      فـــى الإ

                   ل كمــــا حــــدث فــــى العــــصر                                 لیكــــشف عــــن خطــــورة الانــــسیاق وراء العقــــ  ،            النمــــوذجین

                            لـذا فالفتـاة الـسمراء تـصف هـذا  ،            احونـة العلـم  ط                   لقیم والمشاعر أمام         من هدم ل       الحدیث 

   :                   الحزب المادى قائلة 

  

                             وقلما یخرج الشعراء والفنانون                              حساسهم بالجمال الحقیقى مفقود  إ  :         السمراء 

   )١ (   .               العظام من حزبهم

         ن مــــــن أهــــــم                    فــــــى حیــــــاة الإنــــــسان ، وأ          قیمــــــة الحــــــب                   ویوضــــــح الــــــسجین الأول 

                         ضـــیاع مثـــل هـــذه المعـــانى ممـــا                     فـــى الكوكـــب المجهـــول  ا                    المـــشكلات التـــى واجهتهمـــ

                                                                  معنى الحیاة ، وهذا یؤكـد أن الحكـیم یـرفض أن یعـیش الإنـسان فـى زمـن أو  ا      أفقدهم

   .                    مكان غیر الذى هو فیه

  

              فــروا مــن ســلطان   ،    )             لــو عــرف الــشباب (           والباشــا فــى   ، ٕ                   وٕاذا كــان أهــل الكهــف 

                                              ، فإن شخـصیة الـسجین الأول قـد فـرت مـن الـزمن ، أمـا    هم                      الزمان الذى أخذ یصارع

   :        ، فیقول                                      شخصیة السجین الثانى فقد استجاب للزمن 

                          وسأتقدم بكل شجاعة ، ولیكن                           أنا من حزبك ، حزب التقدم  :               السجین الثانى 

   )٢ (   .       ما یكون
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 ٧٥٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

  

   :                        أما السجین الأول ، فیقول 

ــــسجین الأول  ــــ  :             ال ــــا وعواطفن ــــاج لحبن ــــر محت ــــضا غی ــــالم أی ــــا                                    الع            ا ونزواتن

   )١ (  .  .                         ولكن هذه كلها یجب أن توجد  .  .        وعقائدنا

                                    زب المـشاعر ویـرفض هـذه الحیـاة المادیـة  حـ ل        ینحـاز     الأول                 وهكذا نرى السجین 

                           والعجیــب أن الحكـــیم الــذى جعـــل  ،                                       دأ فــى التفكیـــر فــى التمـــرد علــى هــذه الحیـــاة   یبــ و  ، 

         الكوكــب                              همــال العمــل هــو نفــسه مــن تمــرد فــىٕ  إ            لحیــاة الآلــه و                    الــسجین الثــانى ینحــاز 

                         یة الــسجین الثــانى وقــع فیــه                                            المجهــول لعــدم وجــود عمــل یعملــه وهــذا خلــل فــى شخــص

   .      الحكیم

  

ـــم یبـــدأ الـــصراع حـــول الماضـــى والمـــستقبل      ینین  ج                    متمـــثلا فـــى شخـــصیة الـــس                                   ث

                                                             ویخرج هذا الحوار مـن مجـرد نقـاش وأفكـار إلـى صـدام واقعـى حـین یـدخل            والفتاتین ،

               نهــا تریــد تحطــیم  أ و                      رأى الفتــاة الــسمراء    جهــزة  الأ          وا مــن خــلال  ع                  رجــال الأمــن بعــدما ســم

        ثـــم یـــضحى                           ، ویـــصدر الأمـــر باعتقالهمـــا                                  تلـــك الآلات التـــى أفقـــدت الإنـــسان آدمیتـــه

             أمــام الهیئــات          ولمنزلتــه                                                       الــسجین الأول بنفــسه فــى ســبیل افتــداء هــذه الفتــاة الــسمراء ، 

          ن یعـیش فـى  أ               عرضـوا علیـه إمـا                                             العلمیة خاصة وأن أتى من رحلة فضائیة عجیبـة ، 

            ، فیختـار أن                                                              ینة السكون فى عزلة تامة ، أو أن تسلط علیه الأشـعة فتغیـر تفكیـره   مد

                     یریـــد أن یكـــشف عـــن قیمـــة                        وهـــذا یـــدل علـــى أن الحكـــیم   ،                      یعـــزل فـــى مدینـــة الـــسكون 

        وفكــره              الــسجین الأول         رون كلمــاتَ  ذََ                  َ لــذا فــإنهم كــانوا یحــ  ؛                وأنهــا أقــوى ســلاح   ،         الكلمــة

   .         فى الحیاة    سلاح                ، فالكلمة أقوى                        الذى ینتمى لحزب الماضى 

                                                 

     ١٤٢               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١



      
  

 

 ٧٥٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                               وهكذا نرى السجین الأول صاحب المشاعر والأحاسیس یفر من هـذا الـزمن ، 

               عام بـسبب امـرأة        ثلاثمائـة                                                     ویعود لزمنه هو ، زمن الحب والبراءة فقد خسر حیاتـه منـذ 

    :                                                     و الآن یخسر حیاته من أجل امراة لذا فإن صدیقه یقول له  ه   وها

                    ، مـرة أخـرى تـذهب إلـى          مائـة عـام   لاث ث                   إنك لم تتغیر ، بعـد   :               السجین الثانى 

   )١ (   .                السجن بسبب امرأة

ــــزمن  ــــة ال ــــذى یحمــــل                                                    وهكــــذا تنتهــــى المــــسرحیة بعــــدما أوضــــح الحكــــیم أهمی           ال

                                                                    خــصائص العقــل والقلــب معــا ، إنــه الــزمن الــذى رفــض الــسجین الأول أن یعــیش فیــه 

       أفـضل         السكون ة                                                         حیاة مادیة لا عمل فیها ولا حب ولا مشاعر ، لذا فالموت فى مدین

     .                  كثیر من هذه الحیاة ب

                                                 

     ١٥٧               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١



      
  

 

 ٧٦٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

  المبحث الرابع

  مواطن الاتفاق والاختلاف بین المسرحیات الثلاث

      لوعرف  (                  م ، ثم كتب مسرحیة  ٢   ١٩٣      عام  )         أهل الكهف (                  كتب الحكیم مسرحیة 

         م ، وبـــین     ١٩٥٧      عـــام  )             رحلـــة إلـــى الغـــد (              ثـــم كتـــب مـــسرحیة   م     ١٩٥١      عـــام  )      الـــشباب

      ، فقـــد                        عقلیـــة الحكـــیم وتفكیـــره                                             المـــسرحیات الـــثلاث ملامـــح اتفـــاق كثیـــرة منبعهـــا الأول

ًظلــت تــسیطر علیــه فكــرة الــزمن أعوامــا طویلــة وحــاول أن یعالجهــا أدبیــا فــى مــسرح ً                                                                     ً    هً

ً یحمل جانبـا كبیـرا مـن التفكیـر العقلـى  ى ذ  ال       الذهنى  ً                                    ً         أكثـر مـن                    ویعتمـد علـى المعـانى  ،ً

                                   وقـــد كـــان مـــن دوافـــع الحكـــیم لكتابـــة هـــذا   "                  والأحـــداث والمواقـــف                 تجـــسید الشخـــصیات

                                                ماركـــب فـــى طبیعتـــه الخاصـــة وبنائـــه الـــداخلى ومیلـــه إلـــى               ذهنى التجریـــدى         الـــنمط الـــ

   )١ ( "                   الاستقراء والاستنباط 

                                                        وبعــــد عــــرض المــــسرحیات الــــثلاث یمكــــن أن نــــوجز ســــمات وملامــــح الاتفــــاق 

   :              والاختلاف بینها 

      ، وهـل                                                                الفكرة العامة فى المسرحیات الثلاث تدور حول صراع الإنسان مـع الـزمن  . ١

ٕ                                                   ٕ یعیش فى زمن غیر زمنه ، حتى وان كان هذا الزمن یمثـل                  فى قدرة الإنسان أن

                     علــى اعتبــار أنــه خاصــیة   .  .           فكــرة الزمــان       الحكــیم          وقــد عــالج   "     ؟ ً               ًحلمــا یتطلــع إلیــه

                                                               مـــن خـــصائص الحیــــاة الإنـــسانیة ، لا تتحـــدد ولا تظهــــر معالمهـــا إلا إذا قیــــست 

             نیة الطبیعیـة        س الإنـسا ی                       ، أو بعبارة أخرى المقـای                            س العادات والتقالید والبیئة  ی ی ا   بمق

     )٢ ( "     نسانى لإ                                              التى تكون حیاة الفرد وتحدد وجوده وتشكل كیانه ا

                                                                فقـــد كـــان غایــــة مـــا یرجــــوه أهـــل الكهـــف قبــــل أن یـــدخلوا الكهــــف أن ینجـــوا مــــن 

                                      ، وهــــاهم الآن فــــى ظــــل ملــــك یحمــــیهم ویعتبــــرهم               تنتــــشر عقیــــدتهم             المذبحــــة وأن 

                                                 

    م ص     ١٩٩٧   هــ     ١٤١٧                           العـدد الـسادس عـشر الجـزء الأول  .                                    مجلة كلیة اللغة العربیة بالمنـصورة )(١

               جمیــل عبــد الغنــى   .                                   ى مــسرحیة أهــل الكهــف لتوفیــق الحكــیم د                           مقــال بعنــوان قــراءة نقدیــة فــ  ٤٠

   .    محمد

   .              طبعة دار القلم   ١١١                   محمد مصطفى هدارة ص  . د .                      مقالات فى النقد الأدبى )(٢



      
  

 

 ٧٦١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

            وخة أن یعـــود                                                وكـــذلك غایـــة مــا یتمنـــاه الباشـــا المــریض بـــأمراض الـــشیخ        قدیــسین ،

  ،                                                  ، وهــا قــد تحقــق حلمــه وأصــبح یلهــو ویلعــب فــى نــشاط وصــحة              لــشبابه النــضر 

         ینجـوا مـن                 یخرجـا مـن الـسجن و     د أن  غ    ال     إلى                               وأقصى ما یأمله السجینان فى رحلة

                                                                   القصاص الذى ینتظرهما ، فكیف وقد تحولا إلى حیـاة أبدیـة فـى كوكـب مجهـول

                      لمــسرحیات الــثلاث ولكــنهم                                            هــذا غایــة مــا كانــت تتطلــع إلیــه الشخــصیات فــى ا . ؟

                                               فــالفكرة فــى المــسرحیات الــثلاث واحــدة والغایــة بیــنهم   ،                       صــدموا بعــد ذلــك بــالواقع 

                                                           ـ وهى عـدم قـدرة الإنـسان علـى مواجهـة الـزمن أو العـیش فـى زمـن غیـر        مشتركة 

   .    زمنه

                                               ة مــع بعــض آراء النقــاد فــى تحلیــل مــسرحیة أهــل الكهــف                    ولا تتعــارض هــذه الغایــ

        الحـضارى                    بـین تـاریخ المـصریین                      ة رمزیة مـن خـلال الـربط                     والقول بأنها ذات دلال

                                                                الذى یكاد یكون رقدة أشـبه برقـدة أهـل الكهـف ، ودللـوا علـى ذلـك بـنص       واقعهم و

        :                     من مسرحیة أهل الكهف 

                                                        لا فائدة مـن نـزال الـزمن لقـد أرادت مـصر مـن قبـل محاربـة الـزمن   :       مرنوش 

        لـشیخوخة                                                بالشباب فلم یكن فى مصر تمثال واحد یمثل الهـرم وا

                                                 كمــا قــال لــى قائــد جنــد عــاد مــن مــصر ، كــل صــورة فیهــا هــى 

ــوان      ولكــن   .  .          كــل شــىء شــاب  .  .                           للــشباب مــن آلهــة ورجــال وحی

                                                         الزمن قتل مصر وهى شابة وماتزال ولن تزال ، ولن یزال الـزمن 

   )١ (   .                       ینزل بها الموت كلما شاء

ــا أن یقــدم        فكریــة ً                               ًســقاطا واقعیــا یــضاف إلــى الرؤیــة ال إ                                فتوفیــق الحكــیم یحــاول هن

        الــزمن       صــراع         مــع فكــرة                 المــسرحیة لا تتعــارض        الرمزیــة                 ، وهــذه الدلالــة         للمــسرحیة

   .                                                تضاف إلى العمل حیث إنه بذلك یتسم بالتنوع والثراء        بل إنها 

     لكهــف                                ، فــالفترة الزمنیــة فــى رقــدة أهــل ا                               تكــررت بعــض الأحــداث بــین المــسرحیات  . ٢

                    استغرقت ثلاثمائة سنة                           فى مسرحیة رحلة إلى الغد                           بلغت ثلاثمائة سنة ، والرحلة

                                                 

     ١٥٤               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١



      
  

 

 ٧٦٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

       ، وهـــذا                                                             ، ثـــم طریقـــة التـــساؤلات حـــول طبیعـــة المـــدة الزمنیـــة تكـــاد تكـــون متحـــدة 

                                   فـلا یمكـن إنكـار أن التكـرار داخـل القـص   "                                 التكرار طبیعیى فى الأعمـال الأدبیـة 

                                                  ن المــسار الخطــى المتقــدم للــزمن لــن یكــون للتكــرار إطــار ّ  وُّ       ُ  ، إذ د ة          اهرة زمانیــ ظــ

   )١ ( "                    ن یكون للتكرار معنى                        یرجع إلیه ، وبالتالى فل

   قــــد  ف  ،                                                           وطبیعــــة الحكــــیم النفــــسیة والعقلیــــة تفــــرض علیــــه تكــــرار بعــــض الأحــــداث 

                                                                 اشتركت بعض الدلالات الرمزیة ، مثل رمزیة المـرأة فـى أهـل الكهـف مـن خـلال 

ـــى الغـــد  ـــة إل ـــة المـــرأة فـــى رحل ـــى       ، فقـــد                                              بریـــسكا ، وكـــذلك رمزی ـــة عل                 كانـــت للدلال

                                  أجلهــا الــسجین الأول فــى أول المــسرحیة                              المــشاعر والأحاســیس التــى ضــحى مــن 

    نیـه                                با لخداعـه فـى المـرة الأولـى فلـن یث     عر سب إ                              ٕونهایتها حتى وان كانت هذه المش

                                            موقفـــه مـــن التـــضحیة مـــن أجـــل المـــشاعر كمـــا انتهـــت  ر یـــ                 هـــذا الخـــداع عـــن تغی

                                       فقــد كانــت المــرأة دالــة علــى بهجــة الحیــاة  )            لــوعرف الــشباب (      مــا فــى  أ           المــسرحیة ، 

   .            اطها بالشباب                 وسر سعادتها وارتب

         رحلـة إلـى  ( و )          رف الـشباب    لوع (   و )         أهل الكهف (       بین ا       مشترك ا           ن هناك ملمح أ    كما 

                           أن دقیـانوس هلـك علـى یـد هـذ                  فى بدایة خروجهم       الكهف      فتیة    تصور       وهو )    الغد

                              انبهـــار الباشـــا الـــذى عـــاد لـــشبابه  و                       فـــى مـــدة لا تتعـــدى شـــهرا ،              الملـــك المـــسیحى 

                  رهمـا بالكوكـب الـذى   ها   انب و           ة إلـى الغـد                                        بالحیاة الجدیدة ، وكذلك السجینان فى رحل

                                                          ، ثم لم یلبث أبطال كل مسرحیة بـالهروب مـن هـذه الحیـاة ، مـع              منحهما الخلود

   .                     اختلاف سرعة هذا الهروب

                                                                    كتب الحكیم مسرحیاته الثلاث فى أربعة فصول وهـى كلهـا متقاربـة فـى الحجـم ،   .  ٣

   .     فصلین      إلى  )             لو عرف الشباب (                                  إلا أنه قسم الفصل الثانى فى مسرحیة 

                                        فـى المـسرحیات الـثلاث فقـال فـى أهـل الكهـف                بفكرة صراع الـزمن           صرح الحكیم   .  ٤  
       الــشباب   :  )   ١٥١ (   )             لــو عــرف الــشباب (                               لافائــدة مــن نــزال الــزمن ، وقــال فــى     :  )   ١٥٤ (

                                                 

ــد الثالــث عــشر العــدد الأول ربیــع   )     مجلــة (       فــصول  )(١      مقــال   ٧٨                 م الجــزء الثــانى ص     ١٩٩٤                                  المجل

                                               وجمالیات التكرار ساندرا ناداف ترجمة محمد یحیى                    بعنوان الزمن السحرى 



      
  

 

 ٧٦٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                     یـصف حالهمـا فـى الكوكـب    )   ١٤٥ (   )             رحلـة إلـى الغـد (    وفـى                       الحقیقى لا یعـود أبـدا ، 

     .         قوف الزمن                       كنا نعانى جمود العقل وو  :               المجهول فیقول 

             یقـول هلمـوا  )           أهـل الكهـف (                                             كلاهما عبر عن حیاته السابقة بكلمات جمیلة ، ففى  .  ٥

       لــــو عــــرف  (                                                     إلــــى الكهــــف ،إلــــى عهــــدنا الجمیــــل عهــــد دقیــــانوس الجمیــــل ، وفــــى 

   )             رحلـة إلـى الغـد (                                             یصرخ ویقول أرید أن أعود لبیتى وشـیخوختى ، وفـى    )      الشباب

   .            أمنا العزیزة  :               یصف الأرض فیقول

                                          المــوت ، والانهیــار أمــام ســلطان الــزمن ،إلا أنــه                      فــى المــسرحیات الــثلاث        النهایــة  .  ٦

                                              جعــل الــسجین الأول یعــیش فــى مدینــة الــسكون وهــى حیــاة  )              رحلــة إلــى الغــد  (   فــى 

   .               المادیة الجدیدة                                            أشبه بالموت ، وبقاء السجین الثانى فى الحیاة 

      لاخـتلاف                  ،ولكـن هنـاك ملامـح ل                                           هذه هى أهم ملامح الاتفاق بین المسرحیات الثلاث 

   :     بینها

                                   بالأسـماء مطلقـا ، فلـم یـذكر اسـما لأى  )             رحلـة إلـى الغـد (                  لم یهتم فى مـسرحیة   . ١

           ول والــسجین   الأ                نحن أمــام الــسجین                                  شخــصیة ولا حتــى الشخــصیات الغائبــة ، فــ

                                  ، ومنــدوب الجهــة العلمیــة ، والــشقراء                             ، ومــدیر الــسجن وطبیــب الــسجن  ى   ثــان  ال

           وهكـــذا كلهـــا    ..  .           ، المحـــامى                                         والـــسمراء ، وحتـــى الشخـــصیات الغائبـــة ، الزوجـــة

                                                               شخصیات مجردة مـن الأسـماء واعتمـد علـى عملهـا أو صـفتها وهـذا مـا یریـده 

                                        أمــــا فــــى أهــــل الكهــــف فقــــد اعتمــــد علــــى الروایــــات  .                   الحكــــیم الــــصفة لا الاســــم

                                            ذكـر الأســماء ، أمــا فـى لــو عــرف الـشباب فقــد اختــار                        التاریخیـة والتفاســیر فــى 

   .               أسماء من الواقع

    أمـا               الـنص القرآنـى ،    علـى                           لحیاة معجزة ربانیة معتمـدا                     جعل عودة أهل الكهف ل  . ٢

                          وهــو أربــع دقــائق ولكنــه امتــد                                        فــى لــو عــرف الــشباب ، فقــد اعتمــد علــى الحلــم 

ً                                                   ًفى رحلة إلى الغد قـدم مبـررا علمیـا معتمـدا علـى التقـدم    ، و                   خیالیا لمدة أسابیع 

    .                                 ظة خارج الأرض قد تعادل سنوات مدیدة ح             من خلال أن الل              العلمى الحدیث 

                                                           ت الأزمــة فــى أهــل الكهــف ولــو عــرف الــشباب فــى الــزمن فقــد رفــضوا هــذا    كانــ  . ٣

                                      وتقالیــدهم فلــم یــستطیعوا الانــسجام مــع هــذه                             الــزمن الــذى یختلــف عــن عــاداتهم 



      
  

 

 ٧٦٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                      فقــد كــان القــصر هــو القــصر وبهــو الأعمــدة هــو   ،                           الحیــاة الجدیــدة زمانیــا فقــط 

      اع مـع                                                          وبیت الباشا هو نفـسه ، أمـا فـى رحلـة إلـى الغـد فقـد كـان الـصر      نفسه ،

ً                                                 ًفقــد كــان الكوكــب المجهــول یمثــل ضــغطا نفــسیا شــدیدا علــى                الزمــان والمكــان 

             جامــدة ثــم بــدأ                                          لأن هــذا المكــان لــه خــصائص تحولهمــا إلــى آلات  ،          الــسحینین

  .                                                  الصراع مع الزمن فى العودة إلى الأرض بعد ثلاثمائة سنة

  ن         لـذا حـی ؛                                                          كان أهل الكهف یجهلون المدة الزمنیة وقدروها بیوم أو بعـض یـوم  . ٤

                                   فـى رحلــة إلـى الغــد فقـد عرفــوا المــدة                                      عرفـوا قــدر هـذه المــدة أخـذهم الفــزع ، أمــا

    فقــد                لــو عــرف الــشباب   فــى  و  ،                                              ولــم ینكراهــا أبــدا وتقــبلا هــذه الفجــوة فــى البدایــة 

  .                                                        طلب بنفسه الدخول فى هذه الفجوة الزمنیة بالعودة إلى الخلف

      فى لو            لأمام ، أما                                                        فى أهل الكهف ورحلة إلى الغد الفجوة الزمنیة تمثل تقدما ل  . ٥

                         ، فــضلا عــن أن شخــصیات أهــل                         فإنهــا تمثــل عــودة للماضــى          عــرف الــشباب

                                 صیتا رحلــة إلــى الغــد فهمــا یفــران مــن                                الكهــف تتطلــع إلــى الماضــى ، أمــا شخــ

  .       الماضى 

                                                           جعــل الحكــیم شخــصیة ثانویــة تــشترك فــى الــصراع مــع الــزمن فــى لــو عــرف   . ٦

                ى یعــود شــابا فقــد                                                 الــشباب وهــى شخــصیة الطبیــب الــذى قــدم العقــار للباشــا كــ

                     ى الـزمن یـدور بالباشـا  أ                                               أصابته نوبة الجنون فلم یصدق ما وصل إلیه بعدما ر

      ، وقد                                                     لذا كان هذا الأثر غیر مقبول عقلیا لدیه فأصیب بالجنون   ؛            إلى الوراء 

                                                                  بــین الحكــیم أثــر هــذا الــصراع علــى لطیفــة زوجــة الطبیــب حــین أخبرهــا الباشــا 

              تفـر منـه ولـم    ـ                     وقد كانـت مقبلـة علیـه ـ      ذا بها    فإ ،                             بأنه تناول عقارا عاد به شابا 

                  ففكــــرة عــــودة الــــشباب   ،                              مــــن روعهــــا إلا بزعمــــه أنــــه یمــــزح  ئ            یــــستطع أن یهــــد

                                         سلب عقـل الطبیـب ، وأفـزع لطیفـة زوجـة الطبیـب      الذى                      والعقار أشبه بالجنون 

                               أهل طرسوس ینظرون إلـیهم فـى ترقـب          الملك و                          ، أما فى أهل الكهف فقد كان

                                              وحتى بریسكا التى دفنت معهم كان منظرهم یثیـر فـى                       وحذر باعتبارهم أشباح

            هــل الأرض بعــد    أ                              ، أمــا فــى رحلــة إلــى الغــد فقــد كــان                       نفــسها الفــزع فــى البدایــة 

ً                             ًظــرون منهمـا تقریــرا علمیــا مفــصلا  ت                          یعــاملونهم بحفـاوة شــدیدة وین             ثلاثمائـة ســنة

  .              عن عالم الفضاء



      
  

 

 ٧٦٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

         التـى كـشف   ث                                                  هـذه هـى أهـم ملامـح الاتفـاق والاخـتلاف بـین المـسرحیات الـثلا

  لا                                                                  فیهــا الحكــیم عــن صــراع الإنــسان مــع الــزمن الــذى ســینتهى حتمــا لــصالح الــزمن 

               أن یعـیش فـى زمـن                             من وآخر ، ولن یستطیع الإنسان  ز                والتقالید بین        العادات     ختلاف 

   .        غیر زمنه

     نفــسه                     بــأن الحكــیم فــى قــرارة   "                                           وبعـد قــراءة المــسرحیات الــثلاث ، نــستطیع القــول 

                                                   وح الرومانسیة هى التـى تفـسر وجهـة النظـر التـى یختارهـا                        رومانسى عنید ، وهذه الر

                                                                            دائما فیما یعرض له من قضایا الفكر ، فهو یفـضل دائمـا الحیـاة الحالمـة المـستغرقة 

ــــة مــــن مــــشقات الحیــــاة  ــــن ، المــــستریحة المطمئنــــة الهارب ــــى الفــــن للف             ومجالــــدتها ،                                                           ف

         باح أخـضر                                                            المسترخیة فى حدیقة أو مقهى أو العاكفة فـى بـرج عـاجى أو تحـت مـص

 "    ) ١(  

  

  

                                                 

    ٥٥            محمد مندور ص  .  د .                   مسرح توفیق الحكیم )(١



      
  

 

 ٧٦٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

  الفصل الثانى

  الخصائص الفنیة لنقد المسرحیات الثلاث

                                                               بعــد أن عــرض البحــث للفكــرة العامــة فــى المــسرحیات الــثلاث وملامــح الاتفــاق 

   .        مسرحیة ل  لك                                                          والاختلاف بینها ، یجدر بنا أن نتناول السمات والخصائص الفنیة 

       فى                          لدراسة النص المسرحى تتمثل             عناصر الفنیة   ال         ولعل أهم 

     .             الحبكة الفنیة  .  ٤           الصراع       .  ٣              الشخصیات        .  ٢           الحوار       .  ١

        والكتــاب ً                                                   ًالخــصائص الفنیــة تعتبــر كــلا متــدامجا فــى العمــل المــسرحى ،      وهــذه 

                تــــى تتــــسم بالروعــــة  ح                                                 یراعـــون خــــصوصیة الــــسمات المـــسرحیة فــــى كتابــــة إبـــداعاتهم 

   .                                 والجمال وتعبر عن فكرته بدقة وجمال

    هـذا  و                ـ صـراع الـزمن ـ               حـول فكـرة واحـدة  و         الحكـیم ـ   ـ     احـد         كاتـب و مٕ            وٕاذا كنـا أمـا

                                                                          یوجب التقارب فى الأسلوب كما تقاربت الفكرة ، لكن الحكیم استطاع أن یتفاعل مع 

                       ، وكـــذلك اســـتطاع أن یخلـــق                                             فكـــرة الـــزمن فـــى إطـــار الماضـــى والحاضـــر والمـــستقبل 

   .                 بین هذه المسرحیاتً                         ًاختلافا فى الخصائص الفنیة 

  

  المبحث الأول

  وارالح

                    وهـو الوسـیلة اللغویــة                                                 الحـوار عنـصر مهـم مـن عناصـر البنــاء الفنـى للمـسرحیة

            ویفكـر فیـه  ه                                                               التى تهیىء الكاتب لترجمة أفكاره ومشاعره فى صورة أقرب لما یشعر ب

              إبـراهیم حمـادة  .                                                            ، وهو كذلك الأقدر على نقل هذه الأفكار إلى المتلقـى ، وقـد عرفـه د

                                         أوأكثر ، وبالتجوز یمكن أن یطلـق علـى كـلام         ین شخصین ب               الكلام الذى یتم    : "     بقوله



      
  

 

 ٧٦٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                                       شخص واحد ، وقد تستخدم صیغة الحـوار لعـرض آراء فلـسفیة أو تعلیمیـة أو نحوهـا 

" )   ١(  

ـــك الحكـــیم نفـــسه حـــین قـــال ـــین ذل ـــرة ب ـــة كبی                الحـــوار هـــو أداة     "  :                                               وللحـــوار أهمی

                  ویقیم المسرحیة من   ،                ویخلق الشخصیات   ،                       فهو الذى یعرض الحوادث       ،         المسرحیة

   )٢ (  "                    مبدئها إلى ختامها

ًوقــد ذهـــب الحكـــیم إلـــى أن الحـــوار فطـــرة وموهبـــة قبـــل أن یكـــون شـــیئا مكتـــسبا  ً                                                                 ً ً

   )٣ (  "                       ة تولد أكثر مما تكتسب   لك                        الحوار فى ظنى كالشعر ، م   : "      فیقول 

         حتــى یبــوح   "                                                          ولكــن هــذه الموهبــة لابــد أن یتعهــدها الكاتــب بالممارســة والمــران 

           یــصبح العمــل                                               ره ، ویــسلم قیــاده لــه ، لأنــه بــلا حــوار حقیقــى مكتمــل                الحــوار لــه بأســرا

   )٤ (  "            ثة بلا حراك          المسرحى ج

   :                      یتسم ببعض السمات منها                                ولكى یحقق الحوار أهدافه لابد أن 

ٕ                                                                 ٕتنظــــیم الحــــوار واظهــــاره فــــى صــــورة منطقیــــة عقلیــــة دقیقــــة بحیــــث تنقــــل الرؤیــــة   . ١

                بحیــث یظهــر وكأنــه     اره                                ولهــذا كـان علــى الكاتــب أن یــنظم حـو  "                 المـسرحیة العامــة 

ًوأن تحــــــت الــــــسطح المــــــائج المــــــضطرب تیــــــارا قویــــــا یحمــــــل   ،               حركــــــة انبعاثیــــــة  ً                                             ً ً

  )٥ (  "                                   الأشخاص والحبكة إلى غایتها المحددة 

                                                 

                 دار المعارف     ١٠١ ص  .              إبراهیم حمادة  /                                    معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة د  ) (١

         ١٤٠  ص   .                     فن الأدب توفیق الحكیم  ) (٢

         ١٤٠  ص   .       السابق  ) (٣

                                طبعـة دار المعـارف الطبعـة الأولـى    ٤٠٠       لعـزب ص            محمـد أحمـد ا  .  د .                     عن اللغة والأدب والنقـد )(٤

    م     ١٩٨٠    سنة 

                                الناشــر دار والــى الإســلامیة للنــشر    ٣٧٣                  محمــد أحمــد العــزب ص   .  د .                  أصــول الأنــواع الأدبیــة )(٥

           والتوزیع 



      
  

 

 ٧٦٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

            فیوجه خطابه                                                          أن تخلو المسرحیة من النزعة الخطابیة ، فلا یقف موقف الواعظ   . ٢

    خطـر   وأ  "                      للشخـصیات المـصاحبة لـه                                   إلى الجمهور لأنه فى الأصل یوجه كلامه 

                                                                 مــا تتعــرض لــه لغــة المــسرح أن تكــون خطابیــة ، وذلــك حــین یــشعر القــارىء أن 

                   بـــل إلـــى المتفـــرجین ،                                            الشخـــصیة لا توجـــه إلـــى الشخـــصیات المـــسرحیة الأخـــرى 

                                                                     وكأن الكاتب ینسى عمله الفنى لیعبر عـن رأیـه مباشـرة لجمهـوره ، أو یـستخلص 

                  وجـود للجمهـور فـى                                        یكره فیه الموقف على تقبل العبـارة ، فـلا               مغزى لمسرحیته ،

                                                            نظــــر الشخــــصیات المــــسرحیة ، وعلــــى قــــدر واقعیــــة الشخــــصیات یكــــون إحكــــام 

                                                             دون توجه إلى المشاهدین ، كما لو كانت الشخصیات تحیى حیاتهـا فـى        الحوار 

            الرابــع منهـــا                                                          الواقــع لا فــى المـــسرح ومــن ثــم یقـــال إن المــسرح بــین جـــدران أربعــة 

  )١ (  "                            یفصل بین الممثلین والجمهور           جدار وهمى 

  لا                                                                   أن تخلو المسرحیة من غنائیة الحوار ، لأن الغنائیـة سـمة مـن سـمات الـشعر   . ٣

                                  یؤدى ذلك إلى ملل الجمهور ، وحینئـذ                                     المسرح وحین یقع الكاتب فى هذا العیب 

                                                        القـوة الحركیـة لأنهـا بمثابـة وقـف للحـدث تنفـصل بـه الشخـصیة عـن             یفقـد الحـوار 

  )٢ (  "                          لى ، أى وظیفتها الدرامیة                                             زمیلاتها فى الموقف ، وتفقد الجمل تأثیرها العم

       ، تبعـا                                                          مة الحوار للشخصیة ، فلكل شخصیة طبیعة تستلزم لغة خاصة بها    ملاء  . ٤

                        لطبیعـــة الزمـــان والمكـــان ،                                              لتكوینهـــا العقلـــى والنفـــسى والاجتمـــاعى وتبعـــا كـــذلك 

             غیر العـوام ،                                                       الواقعى غیر التاریخى ، وأصحاب الرؤى الفكریة العمیقة        فالمسرح

  .                    لغة السادة ، وهكذا              ولغة الخدم غیر

                                                 

    .                               طبعة دار نهضة مصر للطبع والنشر   ٦٦٠                 محمد غنیمى هلال ص  .                    النقد الأدبى الحدیث د )(١

     ٦٦١         مى هلال ص         محمد غنی .                    النقد الأدبى الحدیث د )(٢



      
  

 

 ٧٦٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

     ملكــة                      والــرأى فــى الحــوار أنــه   "                                       الإیجــاز والدقــة فــى عــرض الأفكــار والشخــصیات   . ٥

        تفــصح عــن         والإشــارة   ،                                                 راجــع إلــى طبیعتــه الــضروریة لــه وهــى التركیــز والإیجــاز 

   )١ (  "                            واللمحة التى توضح الموقف  ،       الطبائع

   .                                                 جاز أهم السمات التى لابد أن تتوافر فى الحوار الجید ی      هذه بإ

   فـى                                                             وللحـوار أنمـاط مختلفـة ، وسـوف یـدرس البحـث كـل نـوع مـن هـذه الأنمـاط 

   .                                  على حدة وملامح الاتفاق والاختلاف بینها                المسرحیات الثلاث 

   .               الحوار التوضیحى  : ً    ًأولا 

                                                               هــو الحــوار الــذى یعتمــد علــى الكــشف عــن أفكــار الكاتــب ، وتوضــیح الرؤیــة 

                           سرحى إلى الأمام ، ویعتمد فى                                                الفكریة للجمهور ، وهو نمط حوارى یدفع بالحدث الم

                                                ، ونظرا لأن المسرحى لا یعرض رؤیته الفكریـة للجمهـور                         أغلبه على الجانب العقلى 

                 لـذا فـإن الحـوار  ؛ٕ                                                        ٕفى صورة مباشرة ، وانما من خلال تبادل الحوار بین الشخصیات 

            لثانیــة تجهــل                                ولــى علــى علــم بــالفكرة وأبعادهــا وا                            التوضــیحى یكــون بــین شخــصیتین الأ

ً                                               ً، وغالبــا مـــا یكــون الجهــل بــالفكرة مــن جانــب الشخـــصیة ً                 ًلا تعلــم عنهــا شــیئا         الفكــرة و

ًالثانیة جهلا مؤقتا بعدها تتضح لـه الفكـرة ، وسـرعان مـا تـشترك الشخـصیات جمیعـا  ً                                                                        ً ً

                                                 ، وهذا غالبا ما یحدث فى المسرح الذهنى الـذى یعتمـد                        فى عرض الفكرة وتوضیحها 

                 ، وهـــــذا مـــــا حـــــدث فـــــى                                          علـــــى الأفكـــــار وصـــــراعها أكثـــــر مـــــن صـــــراع الشخـــــصیات 

   .                           المسرحیات الثلاث موضوع البحث

          ، فقــد عــرض                                                     فقــد اتــسمت مــسرحیات الحكــیم حــول الــزمن بــالحوار التوضــیحى 

                                                                    فكــرة الــصراع مــع الــزمن ، ففــى أهــل الكهــف یتجلــى الحــوار التوضــیحى فــى مــواطن 

         هـى معجـزة  ف                                               ن فتیة الكهـف یواجهـون فكـرة لا یمكـن تـصدیقها عقـلا ،  أ            كثیرة خاصة و

                                                 

         ١٤٠  ص   .                     فن الأدب توفیق الحكیم  ) (١
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                                                                  ، فنرى أول ملامح هذا الحوار التوضیحى حین خرج یملیخا لجلب الطعام ثـم        ربانیة 

    :        یقول  ا         عاد مرتاع

ًما كدت أسیر خطوتین حتى رأیت أمـامى فارسـا یلـبس لباسـا غریبـا   :       یملیخا ً ً                                                         ً ً ً

ً                                              ًصــیاد فــأبرزت لــه ممــا معــى مــن فــضة عارضــا علیــه شــراء       وكأنــه 

        سـه یریــد        ولكـز فر ،             نــه امـتلأ رعبـا  أ                  فمـا تبیننـى حتـى ك ،        بعـض صـیده

                                                        فأمسكت بزمام الدابة ، وأوقفت الرجل وأنا ألوح له بـالنقود  ،      الركض 

                          وجعـل یتأملهـا وأنـا أراقبـه،  ،                                  ، وفى النهایة أخذ منى قطعة فى حـذر 

   :" ٕ                                                     وٕاذ هو یقول فى تلعـثم وخـوف وعجـب وهـو یقلبهـا بـین أصـابعه 

                        ثــم رفــع رأســه متــشجعا وقــال   !                   ضــرب فــى عهــد دقیــانوس  !        دقیــانوس

    أیــن   :                                   كثیــر ؟ فأخرجــت لــه كــل مــا معــى فقــال              أمعــك مــن هــذا :  لــى

      فحـسبت   !                                     ؟ قـال هـذه النقـدود القدیمـة هـذا الكنـز؟               وجدته؟ قلـت مـاذا

                             وابتعدت عنه وهو یتبعنـى بنظـرة  ،                فخطفت منه قطعتى  ،ً           ًبالرجل مسا 

   .                          ثم لكز فرسه واختفى عن بصرى  ،      وخوف             عجب واستطلاع 

ًصدقت إن بصاحبك مسا  :       مرنوش  ّ                   ً ّ.   ) ١(   

                                             كیــف یكــون العــالم خــارج الكهــف ، وكیــف ســتكون نظــرة                  فهــدا الحــوار یوضــح 

                        فـى فـرار الـصیاد مـن أول ً    ً سـببا        المرعبـة                            وقد كانت هیئـة وصـورة یملیخـا             الناس لهم ؟ 

                         ، إلا أنـه تجلـد ووقـف یحدثـه                                            رغم أنه یملك ما یـستطیع أن یـدافع بـه عـن نفـسه      نظرة 

         هلــة خافــه                ، لكنــه مــن أول و                 مــن عــصر دقیــانوس ً  اً                             حــین رأى فــى یــده نقــودا ظنهــا كنــز

                        یثیـر الرعـب فـى نفـوس مـن ً  ً حا لا                                           الصیاد وهـذا یـدل علـى أن فتیـة الكهـف یمتلكـون سـ

                         إنهم لم یخطر ببالهم مرور    ما    ك ،ً                                    ًوهذا ما سیتجلى واضحا فى المسرحیة بعد  ،       یراهم 

   .ً                    ً فظنوا أن بالصیاد مسا          الطویلة ،        زمنیة  ال     فترة       هذه ال

                      ، والأفـضل فـى الحـوار أن                                                وهذا الحوار جید إلا أنه اتسم بالاسـتطراد والإطالـة

                      ، ولكــن لأنــه یعــرض قــصة ،                           وأن تتبــادل الشخــصیات الحــوار   ،               یكــون قــصیر الجمــل

                                                 

    ٣٥ /  ٣٤               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١
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         ـ الـصیاد ً                                        ًفضلا عن وجود شخصیة غائبة تشاركه فـى الحوارـ                   ویعتمد على الاكتشاف 

   .ٕ                                                      ٕ كل هذا یجعل الحوار مقبولا وان أتى على لسان شخصیة واحدة  ـ 

                           فــى أهــل الكهـــف ، حتــى نهایـــة                                     ویبــدو الحــوار التوضـــیحى فــى مواقــف عدیـــدة

                                                                           المسرحیة فبعد أن أوضح یملیخا استحالة العیش فى هذه الحیاة التى یراها لا تتصل 

                                                            ، ثــم تبعــه فــى هــذا مرنــوش ، ثــم مــشلینیا ، تــأتى بریــسكا إلــى الكهــف             بحیاتــه بــصلة 

    :                                    ومازال مشلینیا یلفظ أنفاسه الأخیرة

  .  .                     أأنت حى بعد ؟ مشلینیا . .       أأنت حى   ..            تلفظ اسمى )              فى فرح جنونى   (  :        بریسكا 

ــــشلینیا ــــت . .       م ــــت   ..      لا تم ــــاس   ..      لا تم ــــن  . .      غالی ــــیلا م              أســــرع قل

ــــاء      توســــل  أ  .  .    أســــرع  .  .         مــــن الطعــــام   .. ً             ًقلــــیلا مــــن اللــــبن . .     الم

     )         يخرج مسرعا  .       غالياس (   .          أتوسل إلیك .    إلیك

   . .   نفع . .   لا )           فى بطء وجهد (  :         مشلینیا 

   .              لا تمت إنى أحبك  .  .     عش لى  .  .     بل عش  :        بریسكا 

   . ن م  .  .   الز  :         مشلینیا 

                                                  الزمن ؟ لاشى یفصلنى عنك ، إن القلب أقوى من الزمن   :        بریسكا 

   )١ ( .      سعید ؟  .  .   آخر  .  .    أحلم  :         مشلینیا 

                                                               فهذا الحـوار التوضـیحى أتـى فـى جمـل قـصیرة ممـا أضـفى علیـه جمـالا ، فهـو 

                                 لیقول بأنه لیس هناك قوة تـستطیع    )     الزمن  .  .     لا نفع (       مسرحیة                      یوضح الفكرة العامة لل

   .              هو الموت بعینه                                  خروج أى إنسان من زمنه إلى زمن آخر ٕ   إن    ، و             منازلة الزمن 

          المواقــف ،                                                       وقـد كــان لطبیعـة الموضــوع أثــر فـى أن یــستطرد الحكــیم فـى بعــض 

ً                                                                        ًفمثلا نرى یملیخا یتحدث عـن غربتـه فـى هـذه الحیـاة وذلـك فـى نهایـة الفـصل الثـانى 

         وراشـیما أ                                        صفحتین ونصف ، وكذلك حدیث بریسكا عن قصة           طویلا بلغ      حواره     فكان 

                                                 

     ١٦٢ /   ١٦١               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١
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ــ  ،         صــفحات     أربــع   عــن             الــذى زاد               فتــى جــزر الیابــان      لأن  ؛            یــدعو للــسأم م           ورغــم هــذا فل

   .                                                                  الحكیم یحاول جاهدا أن یوضح فى حواراته هذه المعنى الذهنى الذى یقصده

ً                                                                ًأمــا عــن مــسرحیة لــو عــرف الــشباب فنــراه یجــرى حــوارا بــین الباشــا والطبیــب  *

                      صراع مع الزمن والعـودة                                                    حول اكتشاف دواء یعید الشباب ، ویكشف فیه عن بدایة ال

   :      للشباب

                                                    إنك تعـرف یـا باشـا مبلـغ احترامـى لـك وتقـدیرى لشخـصك ولـیس   :        الدكتور    

            أن أرى رأیك  و                                           عندى الآن ما یمنع من أن أفضى إلیك ببعض عملى 

                                    بحاثنـا أنـا والأسـتاذ الأمریكـى تقـوم علـى  أ  .  .                   فیما أنتویه من تـصرف

             علــى خلایــا حیــة                                             فكــرة بــسیطة وهــى أن تركیبنــا الآدمــى مــادام قائمــا 

ً                                                          ًفهو لا یمكن أن یستهلك كما تستهلك الـسیارة مـثلا بـل یتجـدد كلمـا 

ــا اســتطعنا  ــدها ؟ هن ــن تجدی ــف یك ــن كی ــا ، ولك ــد الخلای                                                        أمكــن تجدی

    رسـى  ا                                                   بفضل الاكتشافات الحدیثة التـى أجریـت علـى الـذرة وبفـضل د

                                                   الإشــعاعات الكونیــة وخواصــها أن نكــشف عــن ســر تجــدد الخلایــا 

                                  هـــرم ، ولكــن بقـــى الأمــر الأصـــعب وهــو كیـــف                مهمــا یـــصیبها مــن 

                                                       نــستطیع عملیــا أن نباشـــر هــذا التجدیــد ؟ هـــذا هــو الجانــب الـــذى 

   ن                                               اضـــطلعت بـــه وحـــدى واســـتطعت أخیـــرا أن أتوصـــل بطـــرق الحقـــ

   .                                               البسیط بمادة معینة أن أعید الشباب إلى أرنب عتیق

                   أعدت إلیه شبابه ؟  :        الباشا 

                            م حقنه بتلك المادة ظهرت علـى             نعم بعد أن ت  .  .               فى أقل من دقیقة  :         الدكتور 

               ، فــإذا هــو أرنــب                ولــم تــصدقها عینــى ،                       جــسمه الهــرم تحــولات ســریعة 

                                           ، لا فــرق بینــه علــى الإطــلاق وبــین غیــره مــن الأرانــب        شــاب فتــى

   .          صغیرة السن

   !        یاللعجب   :        الباشا 

                هـــذه هـــى المـــادة  )                                                             يخـــرج زجاجـــة متوســـطة الحجـــم مـــن حقيبتـــه الـــصغيرة   (  :        الكتـــور 

                                    هــذه التجربــة نفــسها علــى عــدد كبیــر مــن            ولقــد أجریبــت  .  .       العجیبــة
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       اب ولـم                     ، كلهـا عـادت إلـى الـشب                               رانب الهرمة فكانت النتیجة واحـدة  الأ

                           وتطــبخ إلــى جانــب أرانــب صــغیرة                   ، بــل طلبــت أن تــذبح          أكتــف بــذلك

       ، وصرت ً                            ًن تلك فلم أجد فرقا على الإطلاق                 ، وأكلت من هذه وم    السن

       الطبــاخ              ، وجعلــت أســأل      زوجتــى                             أكــرر هــذا الطعــام حتــى ســئمت منــه 

                  ، فكــان جوابــه أنهــا                                الــذى یــستغرقه إنــضاج هــذه الأرانــب        عــن الوقــت

    !                               ت فهى عنده كلها إذن صغیرة السن                    كلها تستغرق عین الوق

   )١ (     مدهش   .  .          أمر مدهش )                           يطيل النظر إلى الزجاجة كالحالم (  :        الباشا 

  ل                 فهـــو یـــستخدم الخیـــا ،                                              وهـــذه المـــسرحیة تعـــالج مـــشكلة الـــزمن بطریقـــة مختلفـــة 

ـــدیم الفكـــرة؛            والعلـــم الحـــدی ـــى بعـــض العـــرض والتوضـــیح                   ث فـــى تق ـــاج إل ـــذا فهـــو یحت                                        ل

                                لــذا فــالحكیم قــدم الفكــرة فــى ثــوب                 لــى عقــل الجمهــور ؛                         والتحلیــل للفكــرة حتــى تــصل إ

                                 الاكتــشافات الحدیثــة التــى أجریــت علــى                       جربــة فرأینــاه یتحــدث عــن  ت              علمــى مــدعوم بال

       فــالعلم   .  .      الأرانــب                         ، ثــم نــرى تجربــة ذلــك علــى                           الإشــعاعات الكونیــة وخواصــها و      الــذرة 

   .                                            الحدیث كان وسیلة لتقدیم وسیلة الانتقال بالزمن

                                          وعلـــى لـــسان شخـــصیة واحـــدة وهـــذا أمـــر مقبـــول فـــى                    وقـــد كـــان الحـــوار طـــویلا

   ؛                                                                    الحــوار التوضــیحى الــذى یحتــاج إلــى شــرح وتحلیــل دون أى مقاطعــة تــشتت الفكــرة 

  ر                                                              لــــذا كانــــت كلمــــات الباشــــا تحمــــل معنــــى التعجــــب فحــــسب فهــــى فــــى إطــــار الحــــوا

   .                                                                     التوضیحى ، وقد اعتمد على طرافة الفكرة وغرابتها مما یجعلها مثیرة جمیلة

                                                              وقـــد كانـــت بعـــض الشخـــصیات الثانویـــة تقـــوم بـــدور الحـــوار التوضـــیحى فنـــرى 

   :                           مدحت خطیب ابنة الباشا یقول 

        معذرة  )      يستدرك (                                            المرحوم أبوك الآن فى ذمة التاریخ من حسن حظنا  :     مدحت 

                              بل لم أقصد الإشارة إلى المغفور   ،   ك                           یا نبیلة لم أقصد جرح إحساس

                                                        لــه والــدك بالــذات ، إنمــا أردت إطــلاق الكــلام علــى وجــه عــام أبــوك 

                                                 

    ٤٤ /  ٤٣               توفیق الحكیم ص  .               لو عرف الشباب )(١
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                                                            وأبى وجدك وجدى كل أولئك ذهبوا بـآرائهم وتفكیـرهم وتجـاربهم بعـد 

                                                         أن عاشــوا عــصرهم ، وعملــوا عملهــم وتركــوا لنــا میــراثهم ، نتــصرف 

      ، فلـو           رنا الجدیـد                     اه عیوننـا الجدیـدة وعـصً                        ًفیه من بعدهم طبقا لمـا تـر

                                                              هم بقوا معنا دائما یدبرون أمورنـا بمـا اعتـادوا علیـه لمـا تغیـر أو  ن أ

ــا نحــبهم ونقــدر جهــدهم  ــدنیا شــىء ، مــا مــن شــك أنن                                                      تجــدد فــى ال

                                                        ونقــدس ذكــرهم ونــشكرهم علــى مــا تركــوه لنــا ولكــن ثقــى یــا عزیزتــى 

                                                            نبیلة أن خیـر مـا یمكـن أن یتركـوه لنـا ، هـو أن یتركونـا فـى الوقـت 

   )١ (         المناسب

                                                                 ویمتـــاز هـــذا الحـــوار بأنـــه عـــرض الفكـــرة والإطـــار العـــام للمـــسرحیة مـــن زاویـــة 

                فــإذا كــان الباشــا         لتجربــة ، ل         لــم یتعــرض                       الإنــسان للــزمن حتــى ولــو               جدیــدة وهــى رؤیــة 

   .ً                                                       ً قاسى معاناة الزمن فمدحت  یدرك هذه المأساة حتى ولو نظریا

      ثـوب ٕ                                                        وٕاذا كان الحكیم قد عـرض صـورة أهـل طرسـوس ناحیـة أهـل الكهـف فـى

                                                                 الرعــب والفـــزع فحـــسب ، فإنـــه فـــى لـــو عـــرف الـــشباب یعـــرض صـــورة للمجتمـــع الـــذى 

                                        فكــار الآبــاء والأجــداد فاتــسمت رؤیتــه بــالمنطق  أ                                یتجــدد دائمــا فلیــست أفكــار الــشباب ك

   .ٕ                          وٕان غلب علیها جمود المشاعر

                وهـذا راجـع إلـى ً    ً  جـداً                                         ً لة إلى الغد فقد كان الحوار التوضیحى بـارزا ح        أما فى ر *

                                                                ة فــى حــد ذاتهــا واعتمادهــا علــى الخیــال العلمــى ، فهــو لابــد أن یقــدم لنــا            طرافــة الفكــر

ًمبــررا علمیــا ً            ً                                                                 لاختــراق حــاجز الــزمن بهــذه الــصورة المــستقبلیة إلــى ثلاثمائــة ســنة وهــذا ً

   .                   كله یحتاج إلى توضیح

                                                          وقــد كــان أول حـــوار توضــحیى علـــى لــسان الــسجین الأول الـــذى یكــشف عـــن 

     :                            على الأرض وهو مازال فى سجنه  ته   أزم

                                                 

    ٩٩               توفیق الحكیم ص  .               لو عرف الشباب )(١



      
  

 

 ٧٧٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                      نعـم أكلـم نفـسى ، لـم یبـق لـى أحـد یـصغى إلـى ، لـم یبـق لـى فـى   :       السجین

                                                         الحیاة غیر أیـام ، وربمـا سـاعات ، سأشـبع صـمتا ولكنـى لـم اشـبع 

                                             ن أحـد یریـد أن یـستمع إلـى كلامـى ، بعـد أن قلـت مـا    مـ         كلاما ، مـا

                                                   قلـــت ، ولكنـــى لـــم أقـــل كـــل شـــىء ، إنهـــم یریـــدون أن أســـكت لأن 

                                      لم یعد له قیمة ولا أهمیة بالنـسبة إلـى                        القضیة قد انتهت ، وكلامى

ـــسبة لهـــذه الحیطـــان  ـــى ولا بالن ـــى شـــىء ، حت ـــسبة إل                                                      أحـــد أو بالن

         انتهـى كـل   :                                               والقضبان ، كل شىء حولى ینظر إلى وكأنه یقـول لـى 

                                                       شىء فاذهب إلى المـشنقة بـلا ضـجیج ، لكـن الحقیقـة ؟ حقیقـة مـا 

         لتحقیقـات                                                    حدث ، الحقیقـة التـى وراء الحـوادث وراء القـضبان وراء ا

                      أیریــدون أن تــذهب معــى  ،                                    والملفــات هــذه الحقیقــة التــى أعرفهــا أنــا

   )١ (    ..                           أیضا إلى المشنقة ؟ وبلا ضجیج

                                                                   فهو فى مستهل المسرحیة یبـین صـراعه مـع الـزمن ، مـع النهایـة الحتمیـة لكـل 

    ففو    ،                          لغته تعكس التضاد فى مشاعره ف                                           قاتل یرى موته بعد قلیل ، لذا استخدم التضاد 

ـــى النجـــاة لإ            ، ورغـــم هـــذا ف                  تـــراقص أمـــام ناظریـــه            یـــرى المـــوت ی      ظهـــار                       نفـــسه تتـــوق إل

ً                                                              ًى یراها تستحق الحیاة بـدلا مـن أن تمـوت معـه ، وهـذا لا شـك سـیبین أنـه  ت          الحقیقة ال

                                فالحوار یكشف عن طبیعة الشخصیة  ،                                       مقبل على رحلة تدفعه إلى حیاة أكثر وأطول

     .                  صراعه مع الزمن     بدایة         كما سیین   ،         النفسیة 

                                                            وار التوضیحى فى رحلتهما إلى الكوكب المجهول بما فیه من أشیاء         ونرى الح

   .                                                                  غریبة ، وأخذ كل سجین یوضح شیئا من هذا الكوكب بما یملكه من علم سابق

                                                               كما اعتمـد أیـضا علـى الحـوار التوضـیحى فـى الفـصل الأخیـر حـین عـادا إلـى 

   :                                                         الأرض فیتعجب السجین الأول من التطور الذى حدث فى الأرض فیقول 

                                                  ألیس عجیبا أن أسمعكم تقولون هذا عنا وعـن عـصرنا أنـا   :           سجین الأول   ال

                             أین كنا طـوال هـذه الأجیـال ؟ إن   !             ثلاثمائة سنة   !        وزمیلى 

                                                 

    ١٣               توفیق الحكیم ص  .               رحلة إلى الغد )(١



      
  

 

 ٧٧٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                 هذه الرحلة لـم تـستغرق فـى نظرنـا أكثـر مـن یـوم أو بعـض 

    !     یوم 

   .                                               إذا أردت الدقة فهى قد استغرقت ثلاثمائة سنة وتسعا  :                     الشقراء 

       سعا ؟  وت  :             السجین الأول 

                                               بالــضبط طبقــا للحــساب الــذى أجرتــه هیئــة العلمــاء علــى   :                     الــشقراء 

   )١ (   .                                         أساس ما هو مثبت فى السجلات العلمیة القدیمة

         بل إنـه  ،                                                           والتوضیح هنا لا یعتمد على تفسیر علمى لكیفیة مرور ثلاثمائة سنة

   :                                     یبرر مشكلة شعوریة عناها الطبیب بقوله 

                                  على الأرض نسبى ، وبمجرد انطلاقنـا مـن                معروف أن الزمن   :             السجین الأول 

                                                  الأرض بسرعة الضوء نتجرد أیضا من الزمن وتصبح اللحظـة 

   قــة  ی                         ، كــل هــذا صــحیح فــى نظــر الحق                     هنـاك مــساویة لعــام هنــا 

                    شـعورى أنـا مـاذا أصـنع    !!                                العلمیة ولكن الحقیقـة الـشعوریة ؟

   )٢ (   . !     فیه ؟

         لنفـسى مـع                                                      فهو یوضح أن القضیة لیـست قـضیة تفـسیر علمـى فقـط فالـصراع ا

ــ              وهــذه هــى أزمــة ا                       الــزمن هــو حقیقــة المــشكلة                                  زمن عنــد الحكــیم هنــا وفــى مــسرحیاته  ل

   .     الثلاث

             ویجعــل الأحــداث                                                    وبهــذا نــرى الحــوار التوضــیحى یــدفع المــسرحیات إلــى الأمــام 

   .                                              الفكرة الذهنیة التى یریدها الحكیم إلى الحیاة    تتضح                            تتتابع وتتقدم إلى الأمام حتى 

   . ع              الحوار المتسار  : ً      ًثانیا 

                                                 

     ١١٩ /   ١١٨         الحكیم ص       توفیق  .               رحلة إلى الغد )(١

     ١١٩               توفیق الحكیم ص  .               رحلة إلى الغد )(٢



      
  

 

 ٧٧٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                الحــوار الــذى یــدور شخــصیتین أو أكثــر فــى إیقــاع متلاحــق  "                 عرفــه النقــاد بأنــه 

   )١ (  "                                    سریع یبدو وكأنه خبطات سیوف متبارزة 

                             الــثلاث وهــو راجــع لطبیعــة الفكــرة                           الحــوارى كثیــر فــى المــسرحیات       الــنمط      وهــذا 

                                                                        التى غالبا ما تثیـر الدهـشة والتعجـب ، ممـا یـدفع الشخـصیات إلـى التـساؤل وتلاحـق 

    :                                                رات والجمل فى صورة ملفتة للانتباه ، من ذلك قوله      العبا

   .                إنى أروى الحقیقة   :        یملیخا

                                     إنــك ســتجننى معــك ، كــلا لــیس فــى طاقــة رأســى   )                    يتفكــر فــى جهــد  (  :      مرنــوش

                                                            تصور هذا ، فلیبلغ ما بیننا وبینهم ما بلغ ، ماذا ترید الآن ؟

   .     الكهف  :        یملیخا 

       لكهف؟             حیاء فى هذا ا أ                     أترید أن ندفن أنفسنا   :      مرنوش

   .                     نعم فلنذهب إلى عالمنا  :        یملیخا 

   .        اذهب أنت  :      مونوش

                 وأنت یا مرنوش ؟  :        یملیخا 

     مـا  )                                  يمليخـا يـضحك ضـحكة رهيبـة          (                     ل وبیت وولـد ینتظرونـى  ه        أنا لى أ  :      مرنوش

     ؟ّ                    ّیضحكك هكذا ؟ أبك مس

          أنسیت ؟   !           ثمائة عام   ثلا  :        یملیخا 

            أو أربعمائــة                                ثمائــة عــام فلــتكن قلــت لــك ثلاثمائــة       نعــم ثلا  )           فــى ضــيق ( :     مرنــوش

   )٢ (   .  ى؟ ت                                  ماذا یضیرنى؟ وماذا یغیر هذا من حیا  !    عام

                      وفیـــه نـــرى یملیخـــا یبـــارز                                            فهـــذا الحـــوار جملـــه قـــصیرة متلاحقـــة بـــشدة وانفعـــال 

                                                                        بالحقیقة التى شاهدها مرنوش الذى یعیش فى وهمه ، وهو حوار دقیق ومعبر یرسـم 

ــذا اختــار لــه أدق الكلمــات وأحــسنها ،                      عاطفــة وشــعور الشخــصیات             واتــسم أیــضا                                      ، ل

                                                 

     ١٠٢                إبراهیم حمادة ص  .                                     معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة د )(١

    ٧٣ /  ٧٢               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٢



      
  

 

 ٧٧٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                                       بالوضوح والبعد عن المبالغات ، فشعور یملیخا هـائج تـسیطر علیـه مـشاعر الخـوف 

   .                                                 ، من هنا كان الحوار المتسارع معبرا عن إحساسه بدقة       والرعب 

                                                               ویتكــرر الحــوار المتــسارع فــى مــواطن عــدة فــى المــسرحیة وخاصــة فــى مــواطن 

ـــى تحـــدث بهـــ ـــة الت ـــنفس الطریق ـــشاف ، فنـــرى مرنـــوش یتحـــدث ب              ا یملیخـــا حـــین                                                     الاكت

                                   فنــرى مــشلینا ومرنــوش یتبــادلان الكلمــات   ،                                  فــوجىء بــالزمن وأنــه مــن زمــن غیــر هــذا 

   :                   بصورة متسارعة فیقول

           یملیخا ؟                      ألست أنت الساخر من  ؟                           لماذا لم تقل هذا الكلام أمس    :         مشلینیا

   .              لقد صدق الراعى  :        مرنوش

    ى؟  مت    منذ   :          مشلینیا

                               یا ، ولا فائدة منى الیـوم ، تعـال                        لقد مات قلبى یا مشلین !        مشلینیا   :        مرنوش

    !                                         معى إن كنت لى صدیقا تعال معى یا مشلینیا 

          إلى أین؟  :          مشلینیا

   .              إلى عالمنا نحن   )           وهو يجذب يده (  :      مرنوش

   ؟          أأنت مجنون  )       ده منه ي     يسحب  (  :        مشلینیا

             أتتركنـى أذهـب   !           مـشلینیا  )             مشلينيا لا يجيب (                   أتدعنى أذهب وحدى ؟   :       مرنوش 

   .     وحدى؟

   .           ذهب ابق هنا   لا ت  :        مشلینیا

   .        لا أستطیع  :       مرنوش 

                    لماذا ؟ ما یمنعك؟   :         مشلینیا 

   )١ ( .        لا أستطیع  :       مرنوش 

       بــه ،   مــا                                 ا بمــا حــاول یملیخــا مــن قبــل أن یقنعه ی        نــع مــشلین ق                 فیحــاول مرنــوش أن ی

                                                  ا التساؤلات التى تتسم بالرفض والخوف الداخلى من شـىء  ی                     وقد كثر فى حوار مشلین

                                                 

    ٩٧               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١



      
  

 

 ٧٧٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                            فیتــوهم أن صــاحبه مجنــون ویــشفق        مرتجفــة                                 یوشــك أن یقتــرب منــه فهــى فــى داخلهــا 

   .            لكن دون جدوى                                                   على نفسه من أن یتركه صاحبه فیطلب منه أن یجلس معه ، 

ًوهكذا نرى الحوار المتسارع واضحا جدا فى المسرحیة وتمثل فى جمل قصیرة  ً                                                                   ً ً

ـــساؤل والخـــوف والفـــزع  ـــىء بالت ـــب الأحـــوال ، كمـــا تحمـــل فـــى                                      متلاحقـــة تمتل                              فـــى أغل

   .                                               داث مما یجعل الجمهور یترقب الأحداث بانفعال وتشوقً     اً للأح ف           طیاتها تكثی

                                                              هــذا الحــوار المتــسارع فــى مــسرحیة لــوعرف الــشباب حــین یحــاول الباشــا  ى   ونــر

          الـــشجاعة       معنـــى                      فیتبـــارزان بالكلمـــات بـــین            حقنـــة الـــشباب           بـــأن یعطیـــه             قنـــاع الطبیـــب  إ

   :            والحذر فیقول

                 ظاره ويضعه علـى        يخرج من (                            أرنى عن قرب ، هذه الزجاجة  ! ؟           هذه الزجاجة :       الباشا 

   )    عينه

   .               سائل لا لون له )                    يدنيها من نظر الباشا (  :         الدكتور 

   .                                    نعم ولكنه یلون الحیاة بأزهى الألوان )     كالحالم (  :         الباشا  

   .        هذا صحیح  :         الدكتور 

     ..    على   ..    على  .  .                    ألم تجرى التجربة على  )           بصوت متهدج (  :        الباشا 

            على ماذا ؟  :         الدكتور 

                على شخص آدمى ؟  :        الباشا 

          لا بالطبع  .  .   ؟ لا         شخص آدمى   :   ر       الدكتو

        ولم لا؟  :        الباشا 

ــاة  :       الــدكتور                                                     لــیس مــن حقــى أن أفعــل ذلــك ، لــیس مــن حقــى أن ألعــب بحی

   .                               بشریة وأعرضها لضرر محتمل الوقوع



      
  

 

 ٧٨٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

   جح  ن                                حتمــال الآخــر ؟ ألــیس مــن الجــائز أن تــ                     ولمــاذا لا تفكــر فــى الا :       الباشــا 

        یـر یمكـن                                                   التجربة فتسدى بذلك إلى إنسان قریب من الفناء أعظـم خ

   )١ ( !              أن یعطى لبشر ؟

ً                                                                ًوفــى هــذا المــشهد نــرى دفعــا قویــا للأحــداث نحــو الأمــام فبعــد أن كــان الكــلام 

ًمهتـزا قلقـا مـن   ه                                                              مجرد مـسامرة انـدفع ناحیـة الاختبـار والتجربـة ، وبـدأ الحـوار فـى أولـ ً              ً ً

   .                                                               جانب الباشا ، ثم لم یلبث أن اشتد وقوى حین أسعفته الحجة للمبارزة

                                  الحركیــة كثیــرة فــى المــشهد ، فــالحكیم                جمــل ذات الــدلالات  ل               ویلاحـظ أیــضا أن ا

                             هـرت هـذه الحركـات التعبیریـة فـى  ظٕ                                           ٕلا یكتفى بالكلمـات وانمـا یعبـر أیـضا بالجـسد ، و

                                                            كعامل مساعد للحكیم فى نقـل الحالـة الـشعوریة التـى یحـسها الباشـا                 أول حوار الباشا 

   .                                   وقد دفع هذا الحوار الأحداث إلى الأمام ،

                 حـین طلـب منـه أن                الطبیـب مـرة أخـرى و       الباشـا     بـین           ذا الحوار               وقد تكرر مثل ه

                                                     للحقنة الملعونة ویعود لشیخوخته ، ولكن زوجة طلعت تقول      ادا                یكتشف له دواء مض

   :                       أن طلعت یزعم إنك مجنون 

   !   ؟               موضوع حدیثكما        ماذا كان   :      لطیفة 

                                                       أشــیاء كثیــرة أقنعتنــى كــل الإقنــاع أن طلعــت فــى أتــم صــحة عقلیــة   :      صــدیق 

   .      معنویة   و  یة    ونفس

                            لا داعى إذن إلى بقائه هنا ؟  :       لطیفة 

   .            إنه رجل عاقل            على الإطلاق  )    بقوة (  :      صدیق 

   .                         فلیخرج إذن لتحل أنت حجرته  :       لطیفة 

               ماذا تقولین ؟  :      صدیق 

   .                                    ما قاله لى بالحرف ، قال لى إنك مجنون  :      لطیقة

    !      أنا ؟  :      صدیق 

                                                 

    ٤٥              توفیق الحكیم ص .               لو عرف الشباب )(١



      
  

 

 ٧٨١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

        مجنـون     عـنً                            ًسـمع منـك كلامـا كثیـرا لا یـصدر إلا    أنـه   ن  لآ        أكـد لـى ا  :       لطیفة 

   )١ ( .                                               وأوصانى بعرضك على الطیب ، وبأن تحجر لك هنا حجرة

                               عودة الطبیب لعقله عساه یقدم له    من                              یتسارع بالحوار لیصل إلى هدفه        الباشا  ف

         تمــل أزمــة                               لــه مــع هــذه الحقنــة اللعینــة لتكً  اً  دو                                حقنــة جدیــدة ، فــإذا بــه یــرى صــدیقه عــ

   .                    وهى اتهامه بالجنون                                     تخلى الأصدقاء عنه ووقوعه فى أزمة جدیدة   فى     ،      الزمن

  ، ً                      ً بادیـا فـى مواقـف كثیـرة  )             لـو عـرف الـشباب (                             وهكذا نرى الحـوار المتـسارع فـى 

              ، وهــذا مــا جعــل                           فیــه ســعادة الباشــا بــشبابه     یكــشف                              ولـم نــر الحكــیم یــأتى بمــشهد واحــد 

   .                               الحوارات متسارعة فى مواقف كثیرة

     ء مــن             أقــل بعــض الــشى                  الحــوار المتــسارع          فقــد كــان )             رحلــة إلــى الغــد (       أمــا فــى  *

    ففــى                  الأمـل فـى الحیـاة     تفقـد                         لأن الشخـصیات فـى كـل مــشهد                       المـسرحیتین الـسابقتین ،

             الثــانى ینتظــر          فــى الفــصل    ، و          مــرة واحــدة                                    الفــصل الأول الــسجین الأول ینتظــر المــوت 

                    ویتمنـون المـوت حتـى  ة  الا  مب لا          الأمر بال       یقابلون    فهم                             الموت مرات كثیرة فى الصاروخ 

  ،                                          ث فى الكوكب اللعین هم من بحثوا عن الموت      والثال                         یتخلصوا من عذاب الترقب ، 

                             راه یهــدأ بــصورة شــدیدة بــسب عــدم                                        وقــد ینــشب تــسارع فــى الحــوار ولكــن ســرعان مــان

                      ورغم هذا فقـد ظهـرت بعـض     ...  .             لكوكب المجهول ا       هذا    فى      لأى شىء            وجود رد فعل 

ًالمشاهد التى تتضمن حوارا متسارعا ً                                 ً           ،فهو حوار                              مثل رغبة السجین فى لقاء زوجته    ، ً

     :ً                          ً رعان ما انطفأت جذوته سریعا س        یع ولكن   سر

       .                        إلا لأبلغك بأمر زیارة تهمك                        ثق أنى لم أجىء إلیك الآن   :         المدیر  

    ؟       زیارة     :       السجین

   .                         السیدة زوجتك جاءت لزیارتك  :         المدیر  

   ؟ .         زوجتى أنا  :       سجین    ال

     .          كما قالت                      أهذا یدهشك ؟ هذا طبیعى  :         لمدیر    ا

                                                 

     ١٢٧              توفیق الحكیم ص .               لو عرف الشباب )(١



      
  

 

 ٧٨٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

   )١ (                 أین هى ؟ أین هى؟   :    ین  ج   الس

             الـــذى قابـــل كـــل             مـــن الـــسجین                                 كلمـــات الـــسریعة تـــأتى بعـــد حـــوار هـــادئ       فهـــذه ال

ـــه حـــین  ـــه تنـــدفع مـــشاعره نحـــو     ســـمع                                     الأمـــور بالتجاهـــل واللامبـــالاة ، لكن                            اســـم زوجت

   .                    الانتقام منها فى لهفة

                    عن الفتاة الـسمراء  ه                         فى نهایة المسرحیة فى دفاع                          ونرى أیضا الحوار المتسارع 

      فیقـول   ،                                           وأن الحیاة لابد أن تتسم بالروح والمـادة معـا                                التى تتفق مع رأیه فى الحیاة ،

 :    

                                ا تغییر أفكارى فـلا أقبلـه بـأى حـال                      بالطبع اختار السجن أم  :         ین الأول     السج

   .       هى ذاتى                     ، أفكارى هى شخصیتى ، 

   )٢   ( .              وأنا أیضا مثلك  :         السمراء 

   عــن                وفــى اتجــاه یكــشف                                                وهكــذا نــرى الحــوار المتــسارع یــدفع الحــدث إلــى الأمــام 

                                                                 شخـصیة المحوریـة الأولـى لهـذا الـزمن بعـدما رأى الإنـسان یتحـول إلـى آلـة ،       رفض ال

                                                            إن اندفاعنا نحو العلم بهذا الجنـون سـوف یـؤدى بنـا إلـى الفنـاء ،                  وكأن الحكیم یقول 

         نـــسان لـــذا  إ                                                              رغــم أن المـــساعى كلهـــا تتجـــه ناحیـــة الخلـــود ، ولكنـــه خلـــود آلـــة لا خلـــود 

                       قـد كثـر الحـوار التوضـیحى           ، ومـن ثـم ف                                       كانت كلماته مرتجفة متسارعة تتسم بالرفض 

   .          المتسارع ر                              فى هذه المسرحیة على حساب الحوا

   .              الحوار الواقعى  :      ثالثا

    وهـو  "                                             الحوار الذى یكون مطابقا لما یجرى فى الحیاة ،                      یقصد بالحوار الواقعى 

      ، على                             وفق ما یقع فى الحیاة بالضبط   .  .                                 الذى یكشف عن الشخصیة ویجلو الموقف

                                                 

    ٢٨              توفیق الحكیم ص .             رحلة إلى الغد   )(١

     ١٥٣              توفیق الحكیم ص .               رحلة إلى الغد )(٢



      
  

 

 ٧٨٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

           أن تسهم كل                                                 دید العسر إنشاء محادثة طبیعیة تماما إذا كان لابد                  أنه من العسیر الش

                                  أیضا أن تكشف كل عبارة وكل كلمة عن ٕ                                ٕفى تطویر المسرحیة واذا كان حتما       عبارة 

   )١ ( "                            المعالم الجوهریة فى الشخصیة 

                                                                 وقــد كانــت حــوارات الحكــیم واقعیــة جــدا ومنــسجمة مــع طبیعــة البیئــة والعــصر 

                                         كهــف وهــى مرحلــة تاریخیــة تتــسم بــسمات تاریخیــة                   ، فــنحن فــى أهــل ال         والشخــصیات

                                 عـصر الحكـیم ، وفـى رحلـة إلـى الغـد                                    ة ، وفى لو عرف الشباب فى مرحلة واقع    ممیز

                                                  ، لــذا اتــسمت كــل مــسرحیة بخــصوصیة فــى الحــوار تتناســب مــع                  استــشراف للمــستقبل 

     .                   المرحلة التى تصورها

   :       بریسكا  و                                                      فنرى فى أهل الكهف حوارا یمثل الواقع بین الملك وغالیاس 

   . .             یا مولاى هم هم  )                ً      يدخل مهرولاصائحاً معلنا (  :        غالیاس 

     من؟  )             مفاجئا يرتبك  (   :         الملك 

   .         أهل الكهف  :        غالیاس 

    ..  آه  )                  فى صيحة خوف خافتة  (   :        بریسكا 

                                    كیف ؟ كیف یا غالیاس ؟ كیف جاءوا ؟   )        فى رعدة  (   :         الملك 

               هم اجتازوا الآن    لعل  .  .   وها . .                                جاء بهم إلیك رهط من الناس یامولاى  :        غالیاس 

   .         باب القصر

   .                              غالیاس تعال إلى جانبى لا تتركنى  )       فى خوف (  :        بریسكا 

   .                                          فلنستقبلهم یا مولاى فلنستقبلهم أحسن استقبال  )        فى حماسة  (   :        غالیاس 

   . .              نعم فلنستقبلهم  )        بلا حراك  (   :       الملك 

   .                                        أبتى لا تستقبلهم إنك خائف صوتك یتهدج فرقا  :        بریسكا 

                                                 

     ٢٤٤           م بـسفیلد ص   .                                                                  فن الكاتب المسرحى للمسرح والإذاعـة والتلفزیـون والـسینما تـألیف روجـر )(١

    م     ١٩٧٨                                              ترجمة وتقدیم درینى خشبة طبعة نهضة مصر القاهرة 



      
  

 

 ٧٨٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

       أنا ؟  :       الملك 

   .                 نعم أقسم أنك خائف  :        بریسكا 

   .                                           مولاتى إن الملك مؤمن والمؤمن لا یخاف القدیسین  :        غالیاس 

   . )                     فـى اضـطراب خفيـف      .  .                   الضجة تدنو منـهم    (       صدقت  .              صدقت یا غالیاس  :       الملك 

   . .  هم  .  .  ها  !      اسمع 

   .                فلأهرعن إذن إلیهم  :        غالیاس 

   )١ (                      بل ابق هنا كما قلتلك   )       تستوقفه (  :        بریسكا 

                                         عیة مـن جانـب بریـسكا والملـك ، لأنهـم یتـصورون                           فحالة الخوف والفزع هذه واق

                      قــول بریــسكا لغالیــاس كــن                                                      أن یقــابلوا أشــباحا ، وهــذه الواقعیــة تمثلــت فــى كلمــات مثــل 

                                                     ویبـــدو الرعــب فـــى تكـــرار الكلمـــات بمــا یعكـــس حالـــة الارتبـــاك  .                 بجــانبى ، لا تتركنـــى

                   لوليت منهم فـرارا                 لو اطلعت عليهم  (  :         تعـالى                                         والقلق ، وكل هذا یستمده الحكیم من قول االله

             نه یملـك قلبـا                                         الواقعیة فى ثبات غالیاس وعدم اهتزازه لأ     تتجلى    كما   ،  )                  ولملئت منهم رعبا   

                                                                  ، كمــا یتـسم هــذا الحــوار بالواقعیـة اللغویــة فنــرى بریـسكا تقــول آه ، كمــا             یفـیض إیمانــا 

                                                                        إنها وصف خوف أبیها بكلمات ذات قوة وفخامة تتناسب ولغة الملوك مثل یتهدج ، 

   .                              هذه اللغة مناسبة للقص التاریخى وً     ًفرقا 

                                                                   ونــرى الواقعیــة بادیــة بــصورة كبیــرة فــى أول المــسرحیة عنــد یقظــة أهــل الكهــف 

   :                     بعد نومهم الطویل یقول

       هنا ؟   ها                مرنوش كم لبثنا   :         مشلینیا 

   .               یوما أو بعض یوم  :       مرنوش 

              ومن أدراك ؟   :         مشلینیا 

                              وهل ننام أكثر من هذا القدر ؟  :       مرنوش 

                                                 

    ٥٥ /  ٥٤               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١



      
  

 

 ٧٨٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                     أریـد الخـروج مـن هـذا  )                                        وفجـأة يقـول وهـو نافـذ الـصبر            ( )     صـمت  ( .    صـدقت  :         مشلینیا 

   .      المكان

           إلى أین ؟  !      ویحك   :       مرنوش 

                                     أو تریدنى على المبیت هنا لیلة أخرى؟  :         مشلینیا 

   .                                             لیلتین أو ثلاثا حتى نأمن على حیاتنا من دقیانوس  :       مرنوش 

   )١ (   .                 لا أستطیع لا أستطیع   )            صائحا متذمرا  (   :         مشلینیا 

         ولكنه فى                                              دها الحكیم من القرآن الكریم فى جلاله وجماله ،                  وهذه الكلمات استم

   .                                             للأحداث التالیة ومدى شغف مشلینیا وتطلعه للخروج                       نهایة الحوار بدأ یهیىء 

                                      فقــد اسـتطاع أن یجعلهــا اجتماعیــة علمیــة ،                          وفـى مــسرحیة لــو عـرف الــشباب  *

   :                                                                فظهرت فیها ملامح المجتمع وما یتسم به من خصائص وسمات ،من ذلك قوله 

                                                           أعلنها ؟ أأنا مجنون ؟ إنى لم أخبـر أحـدا بأمرهـا إلا الآن أنـسیت   :         الدكتور 

                                     لم أخلق لنفسى أعداء وخصوما وحسادا فى    ؟                   یا باشا أننا فى مصر

                                                          طرفة عین ؟ أیستطیع رجل نافع أن یظهر فى بلادنا دون أن تتألب 

                                     ؟ وتتحـالف علـى مجهـوده العناصـر التافهـة                     علیه الحشرات الـسامة 

                           ها من وسائل وأسالیب وقوى           بكل ما لدی

                             يخـرج منظـاره ويـضعه علـى      (                                      هذه الزجاجة أرنى عن قـرب ، هـذه الزجاجـة  :       الباشا 

   )    عينه

                  سائل لا لون له  )                    يدنيها من نظر الباشا (  :         الدكتور 

   )٢ (                                     نعم ولكنه یلون الحیاة بأزهى الألوان  )     كالحالم (  :         الباشا  

                واضـحة شـدیدة ،      بـصورة                                              فتتبدى صور المجتمـع كمـا یراهـا الحكـیم فـى كلماتـه 

                                                  اسـتخدام كلمـات اجتماعیـة مثـل إجـازة الـصیف ، وكلمـات     فـى    حوار                وتتجلى واقعیة ال

                                                 

    ١٠             فیق الحكیم ص   تو .           أهل الكهف )(١

    ٤٥              توفیق الحكیم ص .               لو عرف الشباب )(٢



      
  

 

 ٧٨٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                                           أخرى علمیة مثل ، تجدید الخلایا ، ونرى ملامح المجتمع فى الفترة التى تـدور فیهـا 

     ..  .                              الباشا ، الدكتور ، هانم ، تیزا  :                     وخاصة فى الألقاب مثل                أحداث المسرحیة 

ــاة الــشباب               وحــین یحــاول الب                               نــراه یقفــز مــن النافــذة فیقــول لــه                         اشــا أن یعــیش حی

                   دعنـى أفـرح بـشبابى ،   :                 فیقول له الباشا  . .            أعقل یا باشا  ، ً             ًتصفر لى أیضا   :        الطبیب 

   .                      لغة تقترب من العامیة   وهى

                                                                وتتــردد كلمــات كثیــرة علــى ألــسنة الشخــصیات تكــاد تكــون عامیــة ومعبــرة عــن 

            مــا كــل مــرة   ..              مــسافة الطریــق ،  .  .     فنــدم؟   یــا            ألــو ألــو مــن   :                        واقــع لغــة المجتمــع ، مثــل 

                                                  عیــة الحــوار الــذى یــدل علــى الانفعــال حــین ترتجــف الكلمــات  ق         ، ونــرى وا           تــسلم الجــرة 

     أعنـى   .  .   ذهـب  .  .   ذهـب  :                                                        على لسان الطبیب وقد سألته نبیلة ابنـة الباشـا عنـه ، فقـال 

  ،                كلـــوب محمـــد علـــى  .  .       التلفـــون  .  .   نعـــم  .  .   نعـــم  : ً                         ً، ثـــم یقـــول مخبـــرا عـــن مكانـــه     خـــرج 

                   ، وبهـذا نـرى واقعیـة          الطبیـب  ا        ى یعانیهـ تـ                                   لحوار كشف عن حالـة الارتبـاك النفـسى ال  فا

   .                                                       الأداء والحوار فى مسرحیة لو عرف الشباب التى تصور المجتمع

ــة إلــى الغــد فقــد اتــسمت بالخیــال البعیــد المــدى  *              ، فهــى مــسرحیة                                                     أمــا فــى رحل

          ن ذلـــك قــــول                                الاجتماعیــــة بادیـــة فــــى الفـــصل الأول مــــ                          تنبؤیـــة ، ومـــع هــــذا فـــالمواقف 

   :            السجین الأول 

               شــیئا مــن الراحــة                         أریــد أن أدخــل علــى نفــسك  ت  كن ،           إنــى حقــا آســف  :       الطبیــب

     .       والهدوء

   .        إنى هادئ  :        السجین 

   .  فى  .  .                              اترك التفكیر فى الماضى وفكر فى  .  . :       الطبیب 

                  فى المستقبل ؟  )     ً هازئاً   (   :        السجین 

   !       أقصد  )       مرتبكا   (    :       الطبیب 

   )١ ( .                        ى وخاتم الخطبة فى أصبعها                   المستقبل حبل فى عنق     :...        السجین 

                                                 

    ٢٦              توفیق الحكیم ص .               رحلة إلى الغد )(١



      
  

 

 ٧٨٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                              فواقعیــة الإحــساس والانفعــال بادیــة بوضــوح فــى هــذا الحــوار الــذى كــشف عــن 

   .                                الأحداث والانفعالات النفسیة للشخصیة

   .ً                                                        ًكما غلبت الألفاظ العلمیة بصورة واضحة جدا  فى هذه المسرحیة

     لـزمن                                                       فقد كانت لغة الحكـیم مناسـبة لكـل حالـة عـصریة ومنـسجمة مـع ا  .  .    وبعد

                            بــالتنوع بــین الحــوار التوضــیحى                                  ضــه كــل مــسرحیة ، كمــا اتــسمت حواراتــه  ر       الــذى تع

  ن  لإٔ                                                                     ٕوالمتــسارع والــواقعى وان كــان التوضــیحى أكثرهــا ظهــورا وتجلیــا فــى المــسرحیات 

                    ، وقــد لاحــظ النقــاد فــى     هنى                                                 الحكــیم یحتــاج إلــى هــذا النــوع الحــوارى فــى المــسرح الــذ

                                  لهلة لا تستقر فیها المعانى الغزیـرة                      أن عباراتها فضفاضة مه  "                   مسرحیة أهل الكهف  

  ن  مـ                                              ، ولـذلك كـان یلجـأ كثیـرا إلـى الاقتبـاس مـن القـرآن و                  نت تنثال علـى ذهنـه  ا      التى ك

   . )١ ( "                              المعانى التى كانت تجول فى ذهنه                        عبارات غیره ؛ لیؤدى بعض 

                  كــان أظهرهــا غنائیــة     یــة      الحوار   ء                                    ورغــم هــذا فقــد وقــع الحكــیم فــى بعــض الأخطــا

                 فقــد غلبــت الفلــسفة   " ً                             ًین علــى مــسرحیة أهــل الكهــف قــائلا      طــه حــس  /         یعلــق د      الحــوار

ً                                           ًنسى أن للنظارة حقوقا یجب أن تراعى فأطال فى     حتى   ،                       وغلب الشعر على الكاتب 

                                      ن یــوجز ، وفــصل فــى بعــض المواضــع وكــان یجــب  أ                       بعــض المواضــع ، وكــان یجــب 

                                                                     أن یجمل ، وتعمق فى بعض المواضع وكان یجب أن یكتفى بالإشـارة ، هـذا العیـب 

   )٢ (  "                                                   یم الخطر لأنه یجعل القصة خلیقة أن تقرأ ، لا أن تمثل   عظ

                             حــدیث یملیخــا عــن مأســاته التــى   فــى         الحــوارى        التفــصیل           الاســتطراد و        نــرى هــذا   

   ، ]  ٧٩  ص           أهــل الكهــف  [                   لاســتنكار والرعــب منــه                               عاناهــا حــین رأى فــى عیــون النــاس ا

  ث    حـدی     كـذلك  و   ، ]   ١٦٧ ص          أهـل الكهـف  [                                     وكذلك حدیث بریسكا عن فتى جـزر الیابـان 

   لــو    [        أن یــسعد                         فیــه شــابا یــشقى أكثــر مــن    عــاد                              الباشــا عــن صــراعه مــع الــزمن الــذى 

                                                 

                                              محمد الفاسى ، عمر الدسوقى ، محمدالصاق عفیفى ،  :                                   الدراسات الأدبیة الجزء الأول تألیف  )(١

        ١٩٧٠                                      ، طبعة دار الفكر الطبعة الثانیة سنة   ٢٢  ص 

                      طبعة دار المعارف    ٩٧           طه حسین ص  /                        فصول من الأدب والنقد د )(٢



      
  

 

 ٧٨٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

              رحلة إلى الغد    [                                  ، وحدیث السجین عن زوجته التى خدعته   ]   ١٢٤  ص             عرف الشباب

   .                                                 كله یدل على نزعة خطابیة تمیل إلیها نفسیة الحكیم ا     ، وهذ ]    ١٨  ص 

            العامــة فــى                ومناســب للفكــرة                               فــالحوار فــى مجملــه معبــر عــن أفكــاره        رغــم هــذا  و  

                                                        ، حیث لم تتكـرر هـذه الغنائیـة ولا هـذا الاسـتطراد إلا فـى مواقـف                 المسرحیات الثلاث 

   .                   محدودة من المسرحیات



      
  

 

 ٧٨٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

  المبحث الثانى

  الشخصیات المسرحیة

                               دراســـة ملامـــح الشخـــصیة وطبیعتهـــا فـــى                                مـــن عناصـــر البنـــاء الفنـــى للمـــسرحیة 

                     بیرهــا عـن رؤیــة الأدیــب                                                    العمـل المــسرحى ومـدى ارتباطهــا بواقعهـا الــذى تجـسده أو تع

        إبراهیم  /              ، وقد عرفها د                                                   المسرحى وفق ملامح تكوینها النفسى والاجتماعى والجسدى 

                                                         هى مصدر الحبكة الدرامیة التـى یمكـن أن تتطـور مـن خـلال الأفعـال    :"            حمادة بقوله

     )١ ( "                   التى صدرها الشخصیة          والأقوال

   ،          حمل الأفكار    وت ،            وتدفع الحوار   ،                                   فهى عنصر مهم فى تكوین العمل المسرحى

   .                                                                 بملامحها وسماتها وطبیعتها وسیلة لتقدیم الفكرة التى یریدها الكاتب        والشخصیة

ــــیم  ل ا  "                      والشخــــصیة بمــــا تحمــــل مــــن  ــــات الجــــسمیة والفكریــــة والخلقیــــة والق                                         مكون

                                          إذا أصــیب جانبــه المــادى بـــأذى وانعكــس هــذا علـــى   ً                 ً تمثــل تنظیمــا فریـــدا  .  .        والعــادات

       )٢ (   "                      وأصیب بالشذوذ والانحراف        الشخصیة 

                                                             فالشخــــصیة لهــــا دور هــــام فــــى العمــــل المــــسرحى ، وعلــــى الكاتــــب أن یراعــــى 

   فــى                   فــى مجملهــا العــام         وتنــسجم        وأن تتفــق  ،                                     أبعادهــا النفــسیة والجــسدیة والاجتماعیــة 

                 والرجـــل الحـــسى غیـــر   ،                                                ، فالرجـــل المفكـــر المتأمـــل غیـــر الانفعـــالى المنـــدفع       ســـلوكها

                              لهــا نفــسیة غیــر نفــسیة الشخــصیة       الخلقــة          الــشائهة   أو                        الروحــى والشخــصیة المریــضة 

         كثیـرا مـا                                                                    الصحیحة السویة ولها تصرفاتها الممیزة بل إن الظواهر الجسمیة العارضـة 

                                                                  یكـــــون لهـــــا أكبـــــر الأثـــــر علـــــى الـــــسلوك البـــــشرى ، كمـــــا أن طبیعـــــة الأســـــرة والبنیـــــة 

                                                 

     ١٥٥                                      معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة ص  )(١

                        الهیئـــة المـــصریة العامـــة    ١٠٠           عـــصام بهـــى ص   .  د .                                 الشخـــصیة الـــشریرة فـــى الأدب المـــسرحى )(٢

   م    ١٩٨٦       للكتاب 



      
  

 

 ٧٩٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                                            الاجتماعیـة والطبقـة التــى تنتمـى إلیهــا الشخـصیة والمهنـة التــى تزاولهـا أثــر كبیـر فــى 

   )١ (  "          البشرى       السلوك

         واحــدة    صـورة                                                      مـن هنـا فلابـد أن تتبــاین الشخـصیات فیمـا بینهـا فــلا تكـون علـى 

ــــرا      وهــــذا           الجمهــــور ،            ویمــــل منهــــا  ،                        ویجعــــل المــــسرحیة معیبــــة  ء                   لأن هــــذا یفقــــدها الث

                                                                الاخـــتلاف لابـــد أن یـــنعكس فـــى اللغـــة والأفكـــار والاتجاهـــات وردود الأفعـــال حـــسب 

   .                        الأبعاد الفردیة لكل شخصیة

                                 لابد أن یتسم بالحذر فلا یضیف إلیها                           لأدیب مع الشخصیة التاریخیة     مل ا    وتعا

                                    ینها التاریخى الذى ارتسم فى المخیلة         ق مع تكو  تف ی   لا       أو فعلا   ،                   صفة مستغربة منها

   .                      بین الشخصیة والجمهور ل          لأن هذا یفص                        معرفتنا التاریخیة بها ،        من خلال 

             )٢ (   :       نقاط                                         محمد یوسف نجم مقومات الشخصیة المسرحیة فى .         وقد حدد د

   .                               قدرة الشخصیة فى الحدیث عن نفسها  . ١

   .                                                    ضرورة أن ترسم الشخصیة ملامحها من خلال أقوالها وأفعالها  . ٢

   .                                              صدق الكاتب فى رسم الشخصیات والتعبیر عن حقیقتها  . ٣

   .                                          أن تكون الشخصیة ممكنة الحدوث ولیست أسطوریة  . ٤

     .                               ن تتفق أقوال الشخصیة مع أفعالها أ  . ٥

   .                             یات حسب طبیعة وعقلیة كل شخصیة                       مراعاة الفروق بین الشخص

   .                            شخصیات محوریة وشخصیات ثانویة  :                           وتنقسم الشخصیات إلى قسمین 

   .                  الشخصیة المحوریة :   أولا

                                                 

   م    ١٩٧٧                       دار نهضة مصر القاهرة    ١٠٠ /  ٩٩             محمد مندور ص  .               الأدب وفنونه د )(١

                    طبعــة بیــروت الطبعــة    ٤٠٧                محمــد یوســف نجــم ص   .  د .  یث                              المــسرحیة فــى الأدب العربــى الحــد )(٢

   )     بتصرف (   م      ١٩٨٠   /    ١٤٠٠            الثالثة سنة 



      
  

 

 ٧٩١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

     ،وهى          كـنص مكتـوب                                           الشخصیة التى تلعب الدور الأساسى فـى المـسرحیة    "  هى

   من               أكثر من غیرها                                                           الشخصیة التى تلتقى حولها الأحداث التى تؤثر فیها وتتأثر بها 

                                        وهـــى التـــى تمكـــث مـــدة أطـــول علـــى خـــشبة العـــرض  ،               ت العمـــل المـــسرحى     شخـــصیا

   )١ ( "       المسرحى

                                                             والشخصیة المحوریة فى أهل الكهف تتمثل فـى أربـع شخـصیات هـم أصـحاب 

                                        توفیـق الحكـیم أن یكـون أصـحاب الكهـف ثلاثـة  ر                         الثلاثة وبریسكا ، وقـد اختـا      الكهف 

                 فــلا داعــى لزیــادة    ،                                                    فقــط لأن بهــم یتحقــق الهــدف الــدرامى المتمثــل فــى صــراع الــزمن

                      ، وقـد اعتمـد علـى تفـسیر           عنـد الحكـیم                للرؤیة العامة ً                          ً أعداد وشخصیات لا تقدم جدیدا

                                             ، وقــد اختلــق شخــصیة بریــسكا وجعلهــا شخــصیة محوریــة                      النــسفى فــى هــذه الأســماء 

                                                                    رغم أنها لا وجود لها فى التاریخ وهـى شخـصیة ذات دلالـة رمزیـة ، وسـوف یعـرض 

   .       طبیعتها                           البحث كل شخصیة بما یكشف عن 

          ـ مرنوش  ١

               لبـة بـین التعقـل                      یانوس ، وهو شخصیة متق ق                                 أحد الثلاثة الذین فروا بدینهم من د

ً                                                                      ًوالتریث ، ففى بعض الأوقات یبـدو عـاقلا متریثـا قـادرا علـى ضـبط نفـسه حـین یقـول 

   :                           الذى یحاول الخروج من الكهف      ینیا  ل   لمش

                                     أو تریدنى على المبیت هنا لیلة أخرى؟  :         مشلینیا 

   .                                            یلتین أو ثلاثا حتى نأمن على حیاتنا من دقیانوس ل  :       مرنوش 

   .                   لا أستطیع لا أستطیع )            صائحا متذمرا  (   :         مشلینیا 

ّ                                                      ّولم أستطیع أنا ، وأنا ولى امرأة وولد أعزهما وأعبدهما    :       مرنوش 
) ٢(   

                                                 

ــــد اللطیــــف الحدیــــدى ص   .                                     صــــورة المــــرأة فــــى مــــسرح توفیــــق الحكــــیم د )(١ ــــسعادة    ٢٤١                     عب             دار ال

   م    ١٩٩٨ /    ١٤١٩                     للطباعة الطبعة الأولى 

    ١٨               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٢



      
  

 

 ٧٩٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                               لكنه یتهور فى بعض الأوقات ویبدو سریع الغضب حین تتحكم فیه عاطفتـه  و

   :                قه لزوجه وولده و  وش

              م تحب أهلك ؟ ك  :         یملیخا

   .                        إنى إنما أحیا بهما ولهما  :       مرنوش 

   .                 إن رحمة االله قریبً    ً صبرا  :        یملیخا 

                                             قـرب الـسماء مـن الأرض تلـك الرحمـة التـى لا تـسعف إلا   !      حقیقة  :       مرنوش 

   )١ (     !                  من یستطیع الانتظار 

                                                             وهكــــذا أعطانــــا الحكــــیم صــــورتین متــــضادتین لمرنــــوش الأولــــى صــــورة العاقــــل 

                                                    إلى مشلینیا وكأنه یحجم اندفاعه بتریثه هـو ، والثانیـة                         المتریث وخاصة حین یتحدث 

   .                                                            صورة المندفع وخاصة مع یملیخا الذى امتاز بهدوء النفس والسكینة

                                                  نسان العطـوف الحنـون بابنـه وزوجتـه وهـذا واضـح مـن الـنص  لإ           كما وصفه با  

     :                            فى ثوب المخلص لصدیقه مشلینیاً     ًأیضا     ظهر  و         السابق ، 

                                   ، مرنـوش ، حقـا لـست أنـسى حـرج موقفـك                  بفضل رأیـك ومعونتـك  :         مشلینیا 

                                                             یومئذ وقد لبثت بعد ذهابنا ترقب عودتنا وتقول لـدقیانوس إذ یـسأل 

   )٢ (     .                                  عن ابنته أنها مع وصائفها فى الحمام

                       بضعف الإیمان وظهر هذا      مرنوش        حین وصف                           وقد أخطأ الحكیم خطأ فادحا 

              ومـا رأوه خـارج    هم                                                          جلیا فى نهایة المسرحیة فیقول بعد كلام طویل حول نومهم ویقظت

   :     الكهف

                                   مرنوش ؟ أنت إذن لا تؤمن بالبعث ؟ )       فى قلق  (  :         مشلینیا 

   ؟ !                           أولم نر بأعیننا إفلاس البعث   !      أحمق   :       مرنوش 

  ً                                    ًأنت الذى عاش مسیحیا تموت الآن كوثنى؟   !           أستغفر االله   :         مشلینیا 

                                                 

    ١٠               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١

    ٣٢               توفیق الحكیم ص  .       ل الكهف    أه )(٢



      
  

 

 ٧٩٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

    .. .              نعم أموت الآن )            فى صوت خاقت   (   :       مرنوش 

    .. .               مجردا من الإیمان  :         مشلینیا 

   )١ (      .. .         عن كل شىء    ...      مجردا  :       مرنوش 

   :                                                           وأیضا جعل سبب إیمانه بالمسیحیة حبه لزوجته فیقول له مشلینیا 

   )٢ (                                               لولا امرأتك المسیحیة لما كنت اعتنقت دین المسیح    :         مشلینیا 

                                                                كان الأولى بالحكیم أن ینأى بنفسه عـن أن یـصف أحـد فتیـة الكهـف وهـم مـن 

                      أجـد لهـذه الـصفات التـى                       بمثـل هـذه الـصفة ، ولا                             وصفهم االله تعـالى بالإیمـان والهـدى

                 ، وهــو أمــر مرفــوض  ً                                                        ً لا تتفــق مــع الطبیعــة التاریخیــة للشخــصیة مبــررا درامیــا أو فنیــا

   .ً     ً  قطعا         من الحكیم

   .         ـ مشلینیا ٢

                         وصـدیق مرنـوش الـوفى ، اتـسم                                            الوزیر الثانى لدقیانوس والمحب لابنته بریسكا 

                                  بضعف إیمان مرنوش ، وهو نفسه یقر     ولیس                                   بالإیمان ولكن لیس بقوة إیمان یملیخا 

   :    بهذا

                       وأنت ماذا فهمت منه ؟  )      فى تهكم (  :       مرنوش 

   )٣ (                            االله وأن قلبینا مشغولان بغیر االله                   فهمت أنا بعیدان عن   :         مشلینیا 

                                                                وهو مع ضعف إیمانه الذى أقر بـه یـرفض فـى نهایـة المـسرحیة أن یمـسك یـد 

    :      لبعث         أنكر ا   حین  ً      ً  وثنیا                             صدیقة حین یحتضر لأن مرنوش یموت

    .  .                                  وقتما تلحق بى ضع یدك فى یدى الیمنى  :       مرنوش 

   )٤ (     !                           حاشا أن أضع یدى فى ید وثنى   :         مشلینیا 

                                                 

     ١٥٦               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١

    ٣٠               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٢

    ٢٢               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٣

    ١٨               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٤



      
  

 

 ٧٩٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                                ومـن صـفات مـشلینیا أیـضا اندفاعـه فـى الحـب فبـدا فـى ثـوب المحـب المتهـور 

                                    ، ویلومــــه مرنـــوش علـــى اندفاعــــه الـــذى جعــــل                              الـــذى لا یـــصبر علــــى لقـــاء محبوبتـــه 

                                        ة بعــدما ذكــر ذلــك فــى رســالة أرســلها لبریــسكا  ی     لمــسیح                            دقیــانوس یعلــم بــأمر اعتنــاقهم ا

                       ، ویظهــر هــذا الانــدفاع فــى                م الآن فــى الكهــف  هــ                           ووقعــت فــى یــد دقیــانوس ومــن ثــم 

   .                             دة وانتظاره لها فى بهو الأعمدة                      لمقابلة بریسكا الحفی ه    تلهف

                                                               وهو محب لصدیقه مرنوش مخلص له فقد ساعد صدیقه فى إعداد بیته وكان 

       ، خاصة                             ابن مرنوش ویأتیهم بالطعام               ه كا یخیط ثیاب ن   ى أ                     یقوم على حاجة أهله حت

                         مـــشلینیا ومـــن قبلـــه مرنـــوش    وصـــف    وقـــد     ، ً                               ًأنـــه لاأحـــد یعلـــم شـــیئا عـــن بیـــت مرنـــوش

   :                 بالأنانیة ، فیقول 

   .                                هنا إلا فى نفسك وفیما یعرضك للخطر                لا تفكر منذ جئنا   ت      بل إن  :         مشلینیا 

   )١ ( .  ته    ذاكر                                    إنى لست مثلك یسهل محو كل شىء طیب من   :       مرنوش 

                        تـسمان بمـا یتـسم بـه النـاس  ت                                          وهكذا نرى الشخصیتین المحورتین فـى المـسرحیة 

                      حــاولا أن یظهــرا فــى صــورة  و  ،                                رفــضا أن یقــال لهمــا لقــب القــدیس    فقــد         مــن ضــعف ، 

       بــضعف         الحكــیم                 المقبــول أن یــصفهما          لكــن غیــر               وهــذا كلــه جیــد ،                 مقبولــة مــن النــاس ،

   .      الإیمان

  

                   یقـوم بأعمـال لا یمكـن   ـ               هو وزیر الملك  و  ـ                حین جعل مشلینا                 وقد أخطأ الحكیم 

          للطعـام ،     وحمـل  ،                                   أن یقوم بأعمال الخدم مـن فـرش للمنـزل                      أن تصدر عنه ، إذ كیف 

   عــن                                وهــذه كلهــا أفعــال لا یمكــن أن تــصدر   ،                                وحیاكــة الثیــاب لابــن مرنــوش الرضــیع 

   .ٕ                                                                       ٕوزیر الملك ، حتى وان برر ذلك بأنهم لم یأمنوا خادما ، فهذا أمر غیر منطقى

  

                                                 

    ٢٨               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١



      
  

 

 ٧٩٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

       لیخا   یم    ـ  ٣

                                                               الشخـــصیة المحوریـــة الثالثـــة ، وهـــو راع لا ماضـــى لـــه إلا غـــنم تركهـــا ترعـــى 

                                           ـ فهو الشخـصیة التـى تمثـل تعلـق الإنـسان بالمـال                           ، ویصحبه دائما كلبه قطمیر     الكلأ

                  راهـــب یـــتكلم فـــى جمـــع                        ن ماضـــیه إلا أنـــه جلـــس إلــى  عـــ     شــیئا           ، ولا نعلـــم  ــــ           فــى الحیـــاة

      كـلام  ع                   ل عن نفسه بعد أن سم و   فیق                                     صغیر بجوار سور بستان فى أطراف طرسوس ،

   :       الراهب 

ً                                                             ً إذ بى كأنى إنسانا آخر ، وكأن عینى تریان ما كانتا عنه غافلتین :      یملیخا
) ١(     

   مـع                                             وتجلـى هـذا بـصورة واضـحة فـى حواراتـه المتكـررة  ا      عمیقـ ا              فهو مؤمن إیمانـ

ٕ                                                      ٕ، وهـــو یـــؤمن بالقـــدرة الإلهیـــة حتـــى وان كـــان هـــذا الأمـــر مـــستحیل                مرنــوش ومـــشلینیا 

      مــستدلا                                                 یقــول أن المــدة التــى ناموهــا فــى الكهــف قــد تكــون شــهرا          قــلا، فحــین         الوقــوع ع

             وخــرج بعــد أن                                                        بقــصة روتهــا لــه جدتــه عــن راع احتمــى بغــار مــن الــسیل فنــام شــهرا 

   :         قوله هذا         یستكرون             انتهى السیل 

                  تلك أساطیر عجائز  :      مرنوش

   ثـث                                    ، ولا أرى فیها عجبـا ، لقـد قیـل إن الح                      إنى أومن بهذه الأسطورة   :        یملیخا 

ٕ                                                           ٕلا تفسد فى الغار لرطب المكـان فكیـف والـشهر ممطـر ، وكیـف وارادة 

     )٢ ( !                                   االله والمسیح تشاء النجاة لذاك المؤمن 

           صــفة الإیمــان      إلا                    ولا یــصفه الحكــیم بـشىء            لا تتغیـر ،  ة                  فشخـصیة یملیخــا ثابتــ

            تتـــسم بـــالعمق                          الحكـــیم یجعـــل شخـــصیة یملیخـــا            والعجیـــب أن                    الخـــالص بـــاالله تعـــالى ، 

   بـــل  ج                                          ارتبطـــت حیاتـــه بحرفـــة الرعـــى وارتیـــاد الـــسهل وال     الـــذى          ا الراعـــى    فهـــذ  "         والتأمـــل 

ً                                                                   ً والتتبــع لمــواطن العــشب والكــلآ ، هــذا الراعــى البــسیط فكریــا والمحــدود عقــلا       والبحــث

                                                 

    ٢٨               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١

    ٣٧               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٢



      
  

 

 ٧٩٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                             أحیاناـــ وأنــه أحــس بكــلام الراهــب   ـ                                     قــد بــدا لنــا فــى صــورة الفیلــسوف المتأمــل      قافــة  ث و

                        ینطــق بمــا یــشى بأننــا أمــام                                        مــلأ علیــه جوانحــه وأحــال مجــرى حیاتــه فــصار       إحــساسا

                                 ، ومثـــل هـــذا الأمـــر لا یتـــصور مـــن عقلیـــة                                    فیلـــسوف یتنـــاول أدق الأســـرار الوجدانیـــة 

   )١ ( "                               ومزاجه النفسى المؤطر بأطر معینة                                ساذجة ، ولا یتفق مع طبیعة الراعى 

        ، ویجعــل                                          أن یــصف الحكــیم هــذا الراعــى بالثبــات والإیمــان      عجیــب          وهــذا أمــر 

     كهــذه                        جــل الإیمــان یظهــران بــصورة    أ           وحیاتهمــا مــن    مــا              ن ضــحیا بمكانته ی      ن اللــذ ی      الــوزیر

   .             من ضعف الإیمان

             ـ بریسكا  ٤

ً                                                   ًریــة المزدوجــة الأكثــر تعقیــدا والتــواء فــى المــسرحیة فــنحن  و               هـى الشخــصیة المح

         ، فالجـدة                                                                   أمام شخصیة بریسكا الجدة وبریـسكا الحفیـدة ، ولكـل منهمـا طبیعـة مختلفـة 

  ،                                الله عــز وجــل رغــم قــسوة الظــروف حولهــا                                       تمتــاز بالرقــة والهــدوء والإیمــان العمیــق بــا

      وتمـوت                                                                 وتتسم أیضا بالحب والإخلاص فترفض الزواج بعدما اختفى حبیبهـا مـشلینیا 

   .                                                 إنى أنتظر كل یوم وسأنتظر ولن أمـل الانتظـار حتـى یعـود  :                     عذراء ، فتقول دائمـا 
                                                      ، وهــى شخــصیة تحــب العزلــة خاصــة فــى المكــان الــذى كــان یجمعهــا   ٤٤  ص            أهــل الكهــف

       :                      ملت إلیه كى تحتضر هناكُ      ُ  وقد ح ،                وهو بهو الأعمدة  ها ب    بحبی

                                                           نعم ، لقـد كانـت تحـب العزلـة دائمـا فـى هـذا البهـو ، ولمـا احتـضرت   :       غالیاس

                                                   فـــى حجرتهـــا طلبـــت أن تحمـــل فـــى الـــنفس الأخیـــر لتمـــوت فـــى بهـــو 

     )٢ ( !       الأعمدة 

                                                               نهــا اتــسمت بهــدوء الــنفس والطبــاع ، وفــى المقابــل نــرى بریــسكا الحفیــدة  أ    كمــا 

                                                                جانبــا كبیــرا مــن ملامــح جــدتها لدرجــة أن اخــتلط الأمــر علــى مــشلینیا فظنهــا      تحمــل 

                                                 

ـــسادس عـــشر الجـــزء الأول ص    م )(١ ـــة بالمنـــصور العـــدد ال ـــة كلیـــة اللغـــة العربی       ســـنة   ٦٢ /  ٦١                                                              جل

   م    ١٩٩٧    ،     ١٤١٧

    ٤٥               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٢



      
  

 

 ٧٩٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

  ،                    الفــؤاد عالیــة الفكــر               فقــد كانــت ذكیــة                                ، إلا أنهــا لــم تكــن فــى طبــاع جــدتها         محبوبتــه 

   :                        ویلاحظ ذلك مشلینیا فیقول 

  

                                      البــسیطة التــى كنــت أقــرأ لهــا خفیــة الكتــاب                   إن بریــسكا الــساذجة   :         مــشلینیا 

                               قــد قلبهــا الحلــم أمــام عینــى امــرأة   ،        هــم عنــه                     المقــدس وهــى لا تكــاد تف

     )١ ( !                       ذكیة الفؤاد عالیة الفكر

ٕ                                                                ٕفبریـــسكا الجـــدة تختلـــف عـــن الحفیـــدة وان جمعهمـــا الـــشكل ، وهـــذا هـــو الـــزمن 

                                          وملامــح وحركــة الكــون كلهــا واحــدة ، ولكــن مــضمون                          الــشكل واحــد علــى مــر الــسنین 

                  التى عاناها أهل                       ، وهذه هى أزمة المضمون                                ثلاثمائة سنة خلت غیر مضمون الیوم 

ًالكهــف ، وقــد كانــت بریــسكا رمــزا قویــا لهــذا المعنــى فهــى رمــز الــزمن الــذى لا یتبــدل  ً                                                                         ً ً

ً            ًرمزا للإنسان         وأصحابه                ، ویظل مشلینیا ً      ًكبیرا    ا     اختلاف                    ، ولكن یختلف مضمونه      شكله 

   .                     ى الزمن ولكن دون جدوى                  الذى یحاول أن یتحد

    نهـا  أ                 ا حدة ورعونة حتى                                              وقد وصف الحكیم بریسكا الحفیدة بصفات أخرى ففیه

   :                   تخاطب معلمها قائلة 

     )٢ (   !                                        إنك لا تعرف قلب المرأة یا غالیاس لأنك أحمق  :       بریسكا

               وتتهمه بـالجنون  ،                 ثم بقسوة بعد ذلك   ،                    وف شدید فى البدایة  خ                وتعامل مشلینیا ب

         وبـدون أى                  ، ثـم نـرى بعـد ذلـك                                     ن تفر منـه وقـد انتظرهـا فـى بهـو الأعمـدة  أ       وتحاول   ، 

   ت        الـذى كانـ  ـ                وتخاطـب مـشلینیا   ،                               سكا تـذهب إلـى الكهـف لتـدفن معهـم             مبرر نرى بریـ

   :          بالحبیب     ـ          با من قبل ع         تفر منه ر

     )٣ ( !           إنى أحبك  .     لا تمت  .  .     عش لى  .  .        بل عش لى  :       بریسكا

   .                               وهكذا نرى بریسكا ذات دلالات رمزیة  

                                                 

    ٤٥               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١

    ٤٤               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٢

     ١٦٢               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٣



      
  

 

 ٧٩٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                             إلى أن شخصیات أهل الكهف سلبیة وأنهـا أصـابها  )١ (                   وقد ذهب بعض النقاد 

                ونحـن لا نقـر هـؤلاء    : "                                        علـیهم الأسـتاذ محمـد عبـد الوهـاب صـقر فقـال       وقـد رد      الـوهن 

    هــذا                                                                     النقـاد الكبـار علـى هـذا الـرأى لأن مجریـات الأحـداث فـى المـسرحیة تحـتم علـیهم 

        ولــم یعــد   .  .                                             فــإن مــشلینیا حــاول أن یــصمد رغـم علمــه بمــرور الــزمن  ،             التـصرف كــذلك 

   )٢ (  "      یسكا                                                   إلى الكهف إلا بعد أن فقد كل وسیلة لیجذب إلیه قلب بر

                                                                 وهـــذا قـــول لـــه وجاهتـــه فالمـــسرحیة تـــسعى لفكـــرة ذهنیـــة محـــددة ، وهـــى انهیـــار 

                                                                        الإنسان أمام الزمن ، لذا فـسلوك الشخـصیات كلهـا یتـسق مـع هـذا المنحـى الفكـرى ، 

                                                                         لكـن الغریـب أن نــرى بریـسكا الحفیـدة التــى عاملـت مـشلینیا بقــسوة وكانـت تبقـى علــى 

                                  ل الكهــف تــذهب إلــى الكهــف لتــدفن معهــم                                   حیاتهــا بــل ویــصیبها الرعــب حــین تــرى أهــ

   .                                         دون وجود أى مبرر درامى لهذا السلوك الغریب

   .                 الشخصیات الثانویة  : ً      ًثانیا 

                  لهــا وظیفــة فــى مجــرى   "         هــى التــى                     أو الشخــصیة المــساعدة                  الشخــصیة الثانویــة 

   )٣ ( "                                                            الأحداث ولكنها لیست وظیفة ضروریة هامة لتطویر الحبكة الدرامیة 

                                           ساعدة غیــر مــؤثرة فــى العمــل المــسرحى ، فــلا تــدفع                     وقــد تكــون الشخــصیة المــ

                                                         ، وقد تكون ذات تأثیر قوى فى المـسرحیة بـدفعها للحـدث ، ولكـن                 الحدث إلى الأمام 

                                            من ملامحها إلا وجها واحدا ، ولا نعرف من صفاتها                        یلاحظ أنها شخصیة لا یظهر 

   .                        إلا ما یكون فى إطار الحدث

    :                                    والشخصیات المساعدة فى أهل الكهف هى 

                                                 

                                               أنیس والأستاذ محمود أمین العالم والدكتور سـلامة                                        منهم د محمد مندور والدكتور عبد العظیم )(١

   .    موسى

                 الهیئـــة المـــصریة   ٨٤                        محمـــد عبـــد الوهـــاب صـــقر ، ص   .                                 الروائـــع الـــسبع لمـــسرح توفیـــق الحكـــیم )(٢

   م    ١٩٩٠              العامة للكتاب 

     ١٥٧                                      معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة ص  )(٣



      
  

 

 ٧٩٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                  وهــو رجــل متــدین طیــب القلــب ، وهــذا لا شــك ســیكون عــاملا مــن         الملــك ،   .  ١

        لالتحـام                ممـا قـد یـساعدهم ل                                              عوامل قبول أهل الكهف للعیش فـى ظـلال حكمـه العـادل 

   :ً                               ًور القدیسین فى عصره شیئا عظیما   ظه                         مع الزمن ، وهو رجل یعتبر 

  ن                                                   لقد أظهـرهم االله فـى عـصرك الـسعید یـا مـولاى لأنـك مـسیحى مـؤم  :       غالیاس

     )١ (   !                                         بإله واحد ، ولأن عصرك عصر المسیحیة الزاهرة

                                                          غالیـــاس وهـــو مـــؤدب الأمیـــرة بریـــسكا وهـــو رجـــل وقـــور علـــى علـــم بالـــدین   .  ٢

                                                               ، حتــى إنــه یعلــم بخبــر أهــل الكهــف وأســمائهم ، وأظــن أن الحكــیم قــد قــدم          والتــاریخ 

   تـى  ح                                                                      صورة الملك المـؤمن وغالیـاس المـؤدب العـالم بالتـاریخ وخبـر فتیـة كهـف الـرقیم 

ً                                                                     ًیكــون مــسوغا قویــا لقبــول المجتمــع لأهــل الكهــف ومــن ثــم حیــاتهم بــصورة طبیعیــة ، 

   .                                                ورغم هذا فقد فروا إلى الكهف استجابة لسلطان الزمن

                                                            الــصیاد ، ویقتــصر دوره علــى اكتــشاف مكــان الكهــف وكــذلك الإشــاره إلــى   .  ٣

    إلـى                               وقـد اسـتطاع أن یـدفع بـذلك الحـدث                                      وجود فجوة زمنیـة مـن خـلال حدیثـة لیملیخـا 

                          بأن هناك فارق زمنى كبیر                ، وتنبیه یملیخا                                خطوة بتقدیم أهل الكهف للمجتمع  م    الأما

                                     ، وقـد ظهـر فـى نهایـة المـسرحیة مـصاحبا  ؟   كنـز                               من خلال قوله من أین أتیت بهذا ال

                                    واقتــــرح أن توضـــع معـــاول مـــع أهـــل الكهــــف                  علـــى بـــاب الكهـــف ،              للملـــك والحاشـــیة

   .               عساهم أن یعودوا

   .                                            صاحبا الملك وساعدا فى غلق بابه على أهل الكهف                    الراهبین ، وهم من  . ٤

                                                                وفـــى المـــسرحیة بعـــض الشخـــصیات الغائبـــة مثـــل شخـــصیة الراهـــب الـــذى كـــان یعـــظ 

                             ، وســـمعه یملیخـــا وتـــأثر بكلامـــه ،                          بجـــوار ســـور مـــن أســـوار طرســـوس   ً          ًجمعـــا صـــغیرا

   .                                                      وكذلك شخصیة العراف الذى تنبأ بأن بریسكا سوف تشبه جدتها

                                                 

    ٤٩               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١



      
  

 

 ٨٠٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                       وقـد ظهـرت فـى صـورة الـدمى              یة أهـل الكهـف                        هذه هـى الشخـصیات فـى مـسرح

              لــذا خرجــت عــن                               مــن أجــل تــصویر فكرتــه الذهنیــة ،                            التــى یحركهــا الحكــیم كیفمــا شــاء

                                                                   الإطار التاریخى ، كما استحدث بعض الشخصیات مثل بریسكا، كل ذلـك مـن أجـل 

   .                                خدمة فكرته الذهنیة عن صراع الزمن

   .             لو عرف الشباب       مسرحیة    *

                     الشخصیات المحوریة  :     أولا 

                                            المحوریــة فــى مــسرحیة لــو عــرف الــشباب فــى شخــصیتین                 تتمثــل الشخــصیات

   :    هما 

         الباشا  . ١

                                                            صــدیق باشــا رفقــى رجــل فــى شــیخوخته وقــور متــزن لــه مكانــة اجتماعیــة  :  هــو

          قـصره مـع                  رغـد مـن العـیش فـى           ، یعـیش فـى                       لأن یكـون رئیـسا للـوزارة ه            وسیاسـیة تؤهلـ

                              ة علـى اسـتجلاب الحجـة والبرهـان ،       والقـدر                    یمتاز بلباقة الحـدیث   )            زوجه وابنته (      أسرته 

                     عونــة التــى أعــادت إلیــه   مل                                                    لــذا اســتطاع بــسهولة أن یقنــع الطبیــب أن یحقنــه بالحقنــة ال

                          بقــوة الحجــة والبیــان لیــدل     تتــسم             شخــصیة الباشــا     جعــل                   وأظــن أن الحكــیم قــد         شــبابه ، 

                   صــراره ممــا قــد یــدعوه ٕ  إ                                      فتــرة زمنیــة غیــر زمنــه بإرادتــه بــل بــسعیه و               علــى أنــه دخــل فــى 

                  س تمامـا فقـد فـر مـن  كـ              ، ولكـن حـدث الع               وتحدیه للزمن                       مرار فى الحیاة الجدیدة    للاست

   .                                                   شبابه بمبررات وحجج أقوى من مبررات عودة الشباب إلیه 

   :                            وهو شخصیة تحب المرح والانطلاق 

                                                    فورة الشباب مثلى لن تنتظر منه أن ینـام مـن المغـرب وفـى        شاب فى   :     صدیق

                          ، الحـق یـا طلعـت ، الـشباب           صت وفاتنـات ا                         البلد صالات وكباریهات وراق

     )١ (   .                  نعمة ، الشباب متعة

                                                 

    ٧٦ /  ٧٥      كیم ص          توفیق الح .               لو عرف الشباب )(١



      
  

 

 ٨٠١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                                 ویختلــف الباشــا هنــا عــن أبطــال أهــل الكهــف أنــه حــاول جاهــدا أن یجــد لنفــسه 

    فقــد             أهــل الكهــف               دون جــدوى ، أمــا     لكــن   و ه                  بذكائــه ولباقــة حدیثــ                    مكانـا فــى هــذه الحیــاة 

          لحیاة بعـض             الذى تمسك با          لا مشلینیا  إ                  ولم یتمسك بالحیاة                          فروا سریعا من هذه الحیاة 

  ،                                                          فــر حینمــا علــم أن بریــسكا لیــست حبیبتــه الحقیقــة فهــو تمــسك مؤقــت             الوقــت ولكنــه 

                                                                        وهذا تنوع فى شخصیات الحكیم بین مسرحیاته مما یدل على معالجته لقضیة الزمن 

ٕ                      ٕحتى وان دارت حول رؤیة                    وفى مسرحیات مختلفة                              من خلال طبائع بشریة مختلفة ،

   .           فكریة واحدة

    )        الدكتور (     طلعت   .  ٢

         سـتاذا فـى        ویعمـل أ                                                  و طبیب الباشا ویعمل فى بحوث تجدید الخلایـا البـشریة و ه

                               والحاقدین ممن قـد یعرقلـون طریقـه                                   یبدو طامحا جدا ولكنه یحذر الحساد   ، و      جامعة  ل ا

                                      ویحـذر كـذلك أن یجـرى تجربـة تجدیـد الخلایـا     ه ،  ثـ                           لذا فهو یرفض أن یعلـن عـن بحو

                             عـن زوجتـه فكـل عنایتـه ببحوثـه                                            التى تعیـد الـشباب علـى الباشـا، وهـو أیـضا مـشغول

                   ثـم لـم یلبـث أن جعلـه   ،                                              أظهره الحكیم فى صورة متزنة فى أول المـسرحیة  د        فقط ، وق

                                    وأن نجــاح تجربتــه بهــذه الــصورة المذهلــة                                        مجنونــا حینمــا رأى أثــر الحقنــة علــى الباشــا 

                     مبـــرر إلا أن یزیـــد مـــن       لـــیس لــه                                ، وأظـــن أن هـــذا التغییــر فـــى شخـــصیته            أفقــده عقلـــه 

  ،                                         مــن یعــرف ســره وأنــه هــو الباشــا عــاد لــشبابه      بجنــون                  سرحیة وخنــق الباشــا          تعقیــد المــ

                                                         بمثابة انقطـاع الأمـل بـین صـدیق باشـا والحیـاة وهـذا لا شـك ممـا       طلعت         فكان جنون

                                                                      یزید الأزمة ویعقدها ، ولهذا جاء طلعت فى ثـوب محـورى لأنـه سـاعد أكثـر مـن مـرة 

   م                 ة ودفعهــا نحــو الأمــا                                               وبــأكثر مــن طریقــة فــى تحویــل مجــرى الأحــداث فــى المــسرحی

   .      لتعقید        وزیادة ا

   :         نویة فهى  ا      ات الث  صی           أما عن الشخ

                                            وقــد أضــافها الحكــیم لشخــصیات المــسرحیة لــسببین                        لطیفــة زوجــة الــدكتور طلعــت  . ١

                            ، والثــــانى أن الحكــــیم أراد أن                                           الأول أنــــه كانــــت حلقــــة الوصــــل بــــین الباشــــا وطلعــــت 



      
  

 

 ٨٠٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

               الحكـیم فــى صــورة              ، وقـد أظهرهــا                                        یـضفى طابعــا اجتماعیـا علــى شخـصیات مــسرحیته 

ـــة فهـــى ـــور علـــى زوجهـــا وتـــرفض أن         متهـــورة         كروی                         تعـــیش معـــه وتفكـــر أن تتركـــه                           تث

   :               للباقته تقول                                  تتزوج بصدیق باشا الشاب الذى أجبته و

                          ضعى ملابسك فى حقیبة ولنهرب   .  .        إنى أحبك  .  .                  إنى أنتظر منك كلمة  :       لطیفة 

     )١ (   !                       معا إلى أى مكان فى الأرض

                                  وفیـــــة هادئـــــة رقیقـــــة تجلـــــس بجـــــوار زوجهـــــا   ة                             ومـــــع هـــــذا فإنهـــــا تنقلـــــب إلـــــى شخـــــصی

   فـــى                 الجانـــب الاجتمـــاعى        الحكـــیم                                    وهـــذا مـــا جعلهـــا شخـــصیة متقلبـــة ، لیظهـــر  .    طلعـــت

   .        المسرحیة

                                                                   نبیلــــة ابنــــة الباشــــا وهــــى فتــــاة ارســــتقراطیة ظهــــرت فــــى المــــسرحیة لتكمــــل الإطــــار  . ٢

         هــى خطیبــة                                ولــذا فهــى مهتمــة بالأزیــاء فحــسب ، و  ،      باشــا                    الاجتمــاعى لأســرة صــدیق 

                       مـــساعدة ولكنـــه ظهـــر بـــصورة                             اســـمه مـــدحت وهـــو مـــن الشخـــصیات ال      مهنـــدس     شـــاب 

                                                                         كرویة ففى الحلم بدا شابا متطلعا یحب أن یعمـل عمـلا حـرا یعـود علیـه بعائـد مـادى 

                                         فـى دور الموظـف الـذى یحـب أن یعمـل فـى الجهـاز                             كبیر ، ولكنه فـى الحقیقـة ظهـر 

          د علـــى رســـم                                                      دارى للدولـــة لیـــصل إلـــى منـــصب اجتمـــاعى مرمـــوق فهـــو بهـــذا یـــساع  الإ

   .                          الإطار الاجتماعى فى المسرحیة

                                                                      جلیلة هانم زوجة الباشا ولا دور لهـا فـى المـسرحیة إلا إكمـال الـشكل الاجتمـاعى   .  ٣

        نبیلــة                                                               العــام فــى المــسرحیة ، وهــى أیــضا تمثــل صــراع الأجیــال حــین وافقــت بإلحــاح

                مـن غیـاب الباشـا               بعد مدة قـصیرة                 الباشا من مدحت                            زوجة طلعت ، على زواج ابنة

ـــوا ، فهـــى  ـــه كمـــا ظن                                          شخـــصیة تعـــیش فـــى ظـــل الباشـــا أو فـــى ظـــل العـــادات                        أو موت

ً                                     ًإنها تحكى أنها هجرت الباشا عاما كـاملا                               ، ومع ذلك فهى حازمة قویة حتى         والتقالید

   .                       بسبب تصرف مشین فى شبابه

                                                 

    ٨٦               توفیق الحكیم ص  .               لو عرف الشباب )(١



      
  

 

 ٨٠٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

   .                                                     وهناك بعض الشخصیات الغائبة مثل شخصیة رئیس مجلس الشیوخ

                           الشخصیة فى رحلة إلى الغد  *

                   الشخصیات المحوریة   :     أولا 

   :            السجین الأول   . ١

ــم بــأن یحقــق ابنــه أملــه فــى الــشهرة  ــده أیــضا طبیــب كــان یحل                                                                      وهــو طبیــب متمیــز وال

                                                                         والنجاح الذى لم یصل إلیه هو وقد تحقق ذلك ، وهو أیضا عاشق للمعـانى الـسامیة 

ـــسم بالـــذكاء   ،                والقـــیم الروحیـــة  ـــه مـــشاعره لأبعـــد   ،             وتوقـــد العقـــل   ،              یت                            ولكـــن تـــتحكم فی

                                          خاصــة مــن المــرأة التــى تنفــذ إلــى وجدانــه ، فقــد   ،                          ، لدرجــة أنــه یمكــن خداعــه       الحــدود

                                                        تــل مــن أجلهــا زوجهــا الــسابق ، ولــم یغیــر مبــدأه فــضحى فــى نهایــة  ق             خدعتــه زوجتــه ف

   :                        لذا فإن صدیقه یقول له    ،                                            المسرحیة أیضا من أجل امرأة تتفق معه فى الرأى

     )١ (   !    راة؟                               مرة أخرى تذهب إلى السجن بسبب ام  :               السجین الثانى 

   :                ة المادیة فیقول           یكره الحیا    وهو 

                                            ا الآن فـأر فـى قفـص زجـاجى موضـوع لدراسـة العلمـاء  ن     نعم أ  :             السجین الأول 

     )٢ ( !                 والهیئات العلمیة 

                               ، ومــع هــذا فقــد حــاول أن ینــتقم مــن                                    وهــو أیــضا هــادىء الطبــاع مستــسلم لقــدره 

   .                                                    زوجته التى زجت به فى السجن بعد أن وسوست له قتل زوجها

    :             سجین الثانى   ال . ٢

                                                             مهندس أو مخترع على حد قوله ذكى جـدا عـاش حیـاة بائـسة فـى ظـلال عمـه 

                                                        مقهـــى یـــأوى المهـــربین واللـــصوص ، وهـــو نفـــسه یعتـــرف أنـــه تعلـــم مـــن           الـــذى یملـــك 

                                                 

     ١٥٩               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١

     ١٥٩               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(٢



      
  

 

 ٨٠٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                          صغره فكان یصلح ساعات زبائن المقهى ، وقد  ذ                             خصالهم ، وكان یهوى الهندسة من

                 قـدم اختراعـا یغیـر          نـه سـعى لی إ  م                                           كافح لیدخل الهندسـة وحـصل علـى شـهادة جامعیـة ثـ

                           ممــا اضــطره للــزواج مــن مــسنة    ،            لــم یجــد المــال     لكنــه                          وجــه البــشریة علــى حــد زعمــه و

      وتـــزوج   ،                                     ولكنـــه ســـرعان مـــا اكتـــشف بخلهـــا فقتلهـــا    ،              عجابهـــا بمـــشروعه إ         أظهـــرت لـــه 

   ة              فهــو بهــذه الــصور  ،            فــى الــسجن      زج بــه                  وافلتــت الأخیــرة لیــ ن                     بعــدها بــأربع نــساء قــتله

                             بعض الأمور الهندسیة فـى الرحلـة                            وقد كان وجوده ضرورى لتفسیر   ،              انتهازى مادى 

            فقد قبـل هـذه                                 یمثل نمطا بشریا فى صراع الزمن ،       مادیة   ال       طبیعته      وهو ب و  ،          الفضائیة 

   :                             ثلاثمائة سنة بل إنه فتن بها  د             على الأرض بع ة د            الحیاة الجدی

      لأجهـزة                     تریـدین تحطـیم الآلات وا  .  .                     هذا كلام لا یصح أن یقال  :               السجین الثانى 

                                         إننـى أخالفـك كـل المخالفـة ، مـا أبـشع الماضـى   لا  . .ٕ                 وٕالغاء التقـدم ، لا

     )١ (   !         لو تعرفین

   :                          أما الشخصیات الثانویة فهى 

                       الأول فیحادثــه ویــساعده                                         الطبیــب ، وهــو طبیــب الــسجن متعــاطف مــع الــسجین  . ١

                       واقتصر وجوده علـى الفـصل                         ز رادیو لیتسلى بأغانیه ،             وقد أهداه جها         بما یملك،

  .    الأول

     كـذلك  و         للـسجین ،                                                    یر السجن ،واقتصر دوره على تقـدیم رجـل الهیئـة العلمیـة   مد  . ٢

  .                            إخباره بأن زوجته جاءت لتزوره

  .                    واتسم بالدقة الكلمات  :                   رجل الجهة العلمیة   . ٣

  .      السجان  . ٤

                                                 

     ١٣٧               توفیق الحكیم ص   .                رحلة إلى الغد )(١



      
  

 

 ٨٠٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

              مـــع افتقادهـــا                                                      الـــشقراء وهـــى نمـــوذج للجمـــال والفتنـــة والتقـــدم الظـــاهرى فحـــسب  . ٥

  )             تقـصد تقبیلهــا (          تریـد شــیئا         إذا كنـت                 نهـا تقـول للــسجین  إ                   الكامـل للمـشاعر حتــى 

  .                     فهى مادیة لأبعد الحدود  ).               تقصد كلمات الحب (                       فلماذا تتكلم عن شىء آخر

ــــاة الإنــــسان بعــــد   . ٦                                                               الــــسمراء وهــــى تمثــــل العاطفــــة والاهتمــــام بالمــــشاعر فــــى حی

         لـذا صـفعت   ،                                            وهى ترفض تحلل أخلاق حـزب المـستقبل بمادیتـه           ثلاثمائة سنة

  .                             السجین الثانى حین هم بتقبیلها

              الـصوت الأرضـى  ل                                      ه المـسرحیة تـشارك الأصـوات بـصورة واضـجة مثـ      وفـى هـذ

                        رجـــال الأمـــن حـــین عـــادوا إلـــى           وكـــذلك صـــوت   ،                            الـــذى خـــاطبهم وهـــم فـــى الـــصاروخ 

   .             الأرض مرة أخرى

                                   مثــل الزوجــة التــى تظهــر فــى صــورة مــلاك                           وهنــاك بعــض الشخــصیات الغائبــة

            ى الــذى كانــت                                                             وبــداخلها شــیطان ، والنــساء اللاتــى قــتلهن الــسجین الثــانى ، والمحــام

                                                                        زوجــة الــسجین الأول تــدرس معــه شــأن المیــراث ، والــزوج البــائس المقتــول الــذى قتلــه 

ـــسجین الأول  ـــى رســـم             ال ـــانى ، وهـــذه كلهـــا شخـــصیات ســـاعدت عل                                                    وعـــم الـــسجین الث

   .                               الصورة الاجتماعیة لحیاة السجینین

ـــة  ـــى شخـــصیات مـــسرحیة رحل ـــى                                وقـــد عیـــب عل                 فالفـــصل الثـــانى           الغـــد قلتهـــا    إل

ــم                   جــد فیــه شخــصیات ســوى             والثالــث لا تو                                       الــسجینین ، ولعــل مبــرر ذلــك أن الحكــیم ل

         ذهنیـــة قـــد          ومعـــانى ً  اً                                                    یجعـــل أبطـــال شخـــصیاته أناســـا أو بـــشرا بقـــدر مـــا جعلهـــم أفكـــار

                                   یرسم شخوصه بـروح العـالم النفـسى الـذى   "     فهو                      قل عدد من الشخصیات ،  أ       تتحقق ب

          لــسنة هــؤلاء                                                            یحلــل المنــازع ، ویــشرح النفــوس عــن طریــق الحــوار الــذى یجریــه علــى أ

                              هذه المسرحیة یجد أنهما مـسوقان                                       الشخوص ، على أن المتمعن فى شخصیة بطلى 

                                                                     من حیث لا یدریان إلى مصیرهما المحتـوم ، دون أن تتـدخل حـوادث المـسرحیة فـى 



      
  

 

 ٨٠٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

            دون أن یتـرك                                                          ترتیب هذا المصیر ، بمعنى أن المؤلف أخذ یحرك هذین الشخـصین 

   )١ (    "                           لأحداث المسرحیة تلك المهمة 

                        ممــا قــد یــسبب لهــا عقبــة فــى                         تتــسم بقلــة عــدد الشخــصیات              أن المــسرحیة     ورغــم

   فـى                                                 لو استطاع مخرج أن یتغلب على نقص شخـصیات المـسرحیة   "       أنه   إلا          تمثیلها 

                       بالـذات اللـذین لا یوجـد                                                     الثالث والرابع ـ لعله یقصد  الفصل الثانى والثالث ـ       الفصلین

                         لحـــوار والتفاتاتـــه الذهنیـــة                       ، وذلـــك عـــن طریـــق حیویـــة ا                       فیهمـــا غیـــر البطلـــین فحـــسب 

                                                                       الرائعــة عــن طریــق المــؤثرات الــصوتیة وروعــة الأداء ، إذ اســتطاع المخــرج معالجــة 

   )٢ (  " ً                                      ًجمود الحركة فى المسرحیة نشاطا وفاعلیة                       هذا النقص ، فسیخلق من 

                                                 

     ١١٥                   محمد مصطفى هدارة ص   .                         مقالات فى النقد الأدبى د )(١

     ١١٤        هدارة ص            محمد مصطفى   .                         مقالات فى النقد الأدبى د )(٢



      
  

 

 ٨٠٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

  المبحث الثالث

  الصراع

                                                                   هو أحد المقومات الفنیة للمسرحیة ، وعنصر مهم من عناصر التشكیل الفنى 

                                     هـو مناضـلة بـین قـوتین متعارضـتین ، ینمـو     : "                      إبراهیم حمادة بقوله .           ا ، وعرفه د   فیه

   )١ (  "                               بمقتضى تصادمهما الحدث الدرامى 

      حیة ،                                                             فهو تحریك للأحداث من ركودها وثباتها ، الذى لاشك أنه یضر بالمسر

                                     ، ومـن ثـم تنـدفع الأحـداث إلـى الأمـام فـى            فـى المـسرحیة         بـث الـروح               والصراع یسعى ل

            أن یجعـــل أحـــد                                                 هـــا مناضـــلة بـــین طــرفیین قـــویین ، فـــلا یقبـــل مــن المـــسرحى        صــورة فی

ًطرفــى الــصراع ضــعیفا لأن هــذا یــضر بالمــسرحیة ویجعــل المــدى الــدرامى ضــئیلا ،  ً                                                                  ً ً

ـــة                                                                       والـــصراع وحـــده هـــو الأقـــدر علـــى دعـــوة المـــشاهدین للانفعـــال والمـــشاركة الوجدانی

   . ا                                     ، لأنه یعتمد على تحریك العقل والقلب مع               لأحداث المسرحیة 

                           فـــى المـــسرحیة ، فـــلا یمكـــن أن  ا      رئیـــس ا                                ولأهمیـــة الـــصراع اعتبـــره النقـــاد عنـــصر

                                                           فـإذا خلـت المـسرحیة مـن الـصراع كـان أحجـى ألا نـسمیها مـسرحیة ، ولا   "          تخلو منـه 

   )٢ (  "                       ىء آخر له صلة بالمسرح  ش   أى 

   .                                                وهذا كله یعكس الأهمیة التى تكمن فى الصراع المسرحى

                                     ، وقد یكون أحد الطرفین تحـدیات طبیعیـة                               والصراع لابد أن یكون بین طرفین 

                                        ، ولكن لابد أن یأخذ هذا الصراع فى الصعود                                  أو أوضاع اجتماعیة أو معانى ذاتیة 

                                                                        والاحتدام إلى أن یصل إلى قمة الصراع ، دون أى ركود أو هبوط یؤدى إلى فقـدان 

   لـغ  ب ت                                            ، ویظل فى حالة الـصعود إلـى أن یـصل إلـى القمـة و                        لمسرحیة للحیویة والإثارة  ا

   .                                                      الأحداث ذروتها من التعقید ، ثم تندفع إلى نهایة المسرحیة

                                                 

     ١٦٢                                      معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة ص  )(١

    ٢٠                      فن الكاتب المسرحى ص  )(٢



      
  

 

 ٨٠٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                              وغالبــا مــا یبـــدأ الــصراع فـــى صــورة تتــسم بالإرهـــاص الــذى ینبـــىء عــن وجـــود 

   .                                                   وللصراع أنماط مختلفة الصراع الداخلى والصراع الظاهرى        مشكلة ، 

                بأنـه صـراع داخلـى                                                  وقد اتسم صراع الحكیم فى مسرحیاته الـثلاث حـول الـزمن 

                                      ، أو فــى عقــل البطــل ، أو یــدور بــین العقــل                              الــذى یــدور فــى الــنفس البــشریة    وهــو "  ، 

   )١ (  "                                جهة ، وبین العواطف من جهة أخرى                    والواجب والضمیر من 

   .                   الصراع فى أهل الكهف  : ً    ًأولا 

                                                                 تصمنت مسرحیة أهل الكهف حالة من الصراع الـشدید بـین فتیـة الكهـف وقـوة 

                            ورة مــن الــصراع الــراهص ، الــذى                                        لــزمن التــى قهــرتهم وقــد تــضمنت فــى بــدایتها صــ ا

           وحتــى لــو لـــم ٕ                                       ٕ، حتــى وان كانــت هـــذه الأزمــة بعیــدة المـــدى ،                     یــشیر إلــى بدایــة أزمـــة 

                                                                      یظهــر لهــا أثــر بعــد ، إلا أن الشخــصیات تستــشعر ذلــك فــى بدایــة المــسرحیة ، فنــرى 

   :                                      شعروا بتغیر فى جسدهم مما جعلهم یقولون                            الفتیة الثلاثة حین استیقظوا 

                     كم لبثنا یا مرنوش ؟  !                آه ظهرى یؤلمنى    )     يتمطى (  :         مشلینیا 

   .                 تحرج صدرى بأسئلتك    إنك    أف   :       مرنوش 

       هنا ؟   ها          كم لبثنا       مرنوش   !                                 أنا كذلك لو تعلم ضیق الصدر مثلك   :         مشلینیا 

   .               یوما أو بعض یوم  :       مرنوش 

              ومن أدراك ؟   :         مشلینیا 

   )٢ (                             وهل ننام أكثر من هذا القدر ؟   :       مرنوش 

ً                              ًهـــل الكهـــف یـــشعرون بـــأن زمنـــا طـــویلا      نـــرى أ                       ففـــى أول صـــفحات المـــسرحیة 

ـــومهم العمیـــق ،  ـــى                           مـــضى وهـــم فـــى ن               دة مـــن خـــلال آلام            طـــول هـــذه المـــ            وتعرفـــوا عل

     تحــرج     إنــك  ( و  )    أف   (                                               ، وهــو رمــز لألــم بــدنى وألــم معنــوى دلــت علیــه كلمــة       ظهــورهم

                                                 

     ٢١٢                     عبد اللطیف الحدیدى ص   .                                     صورة المرأة فى مسرح توفیق الحكیم د )(١

    ١٠               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٢



      
  

 

 ٨٠٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                     فى هروبهم من المذبحة                                        ، وربما أراد الحكیم أن یربط بین الماضى   )             صدرى بأسئلتك

   .    ورهم                  وهذا هو سبب ضیق صد                       ى یشتاقون فیه لذویهم ،                وبین الحاضر الذ

                                                                    وقد كان الحكیم بارعا فى هذا الصراع الراهص حیث إنـه اعتمـد علـى التمویـه 

                فـى حــین أن الأزمــة   ،                                                   بأزمـة وهمیــة وهـى الخــوف مـن المذبحــة والخــوف مـن الخــروج 

                    ، فهـو صـراع فـى صـورته                                              الحقیقیة سوف تتجلى بوضوح حـین یخرجـون مـن الكهـف 

                         لــذا قــال مرنــوش لمــشلینیا                     المــدة التــى أقاموهــا        یــدور حــول               مــرتبط بالماضــى و       العامــة 

    .  .                                     احذر لنفسك ولنا فالمذبحة لا تزال قائمة

                                                             ویظــل هذاالـــصراع الــراهص فـــى الفــصل الأول ویـــدور حــول الماضـــى والفـــرار 

  ه  هـــ                                  طـــوة إلـــى الأمـــام دافعـــا الـــصراع فـــى اتجا خ                                منـــه إلـــى أن یتقـــدم یملیخـــا بالأحـــداث 

      :      صیاد         وصادف ال         یملیخا             وبدأ حین خرج              راده الحكیم ،               الحقیقى الذى أ

   .                  لا یا مرنوش لا تتعجل  :         مشلینیا 

       مابك؟  :       مرنوش 

   .             لقد داخلنى شك  :         مشلینیا 

          فى ماذا؟ :      مرنوش 

          ؟ ها أنـذا ً                                                    ًفى زمن إقامتنا بهذا الكهف ، ألا تذكر أنى أتیته حلیقا   :         مشلینیا 

              ذلـك إلا الـساعة                                            الآن لحیتى مرسلة وشعرى یتدلى ، ما تنبهـت إلـى 

   . .                   وأنا أحك رأسى بظفرى

                للرجـل أن أظـافرى                                            نعم نعم أنا كذلك لحظت وأنا أخـرج قطعـة الفـضة  :       یملیخا 

                           ، ومن یدرى لعل الرجـل ارتـاع                                 طویلة على هیئة لم أعهدها من قبل 

                            ث ، نحـن هنــا فـى الظـلام لا نلحــظ  ع                        مـن منظـر شـعرى المبعثــر الأشـ

   .                      شیئا ولا یرى أحدنا الآخر

   ؟          حن لا نشعر                لبثنا أسبوعا ون أ   رى  ت   :        مشلینیا 

                                        صــدقتما أنــا أیــضا لا أحــسبنى جئــت الكهــف بهــذا   )                يــتلمس رأســه   (  :      مرنــوش 

                                               فـى رأسـى ولحیتـى هـذا عجیـب ، انظـر یـا مـشلینیا ، لـو           الشعر كله 



      
  

 

 ٨١٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                 بهــذه اللحیــة أشـبه القدیــسین علــى مــا                        كنـت تبــصر فــى الظـلام أكــاد 

     .        یخیل الى

   )١ (                   لعلنا مكثنا شهرا   :        یملیخا 

               وهـو صـراع یحـاول   ،                                            صراع راهص یوحى بالأزمة الكبرى فـى المـسرحیة     فهذا

                          ، فهــو یــشیر إلــى مــدة مجهولــة ً                                                ًفیــه أهــل الكهــف أن یجــدوا تفــسیرا منطقیــا لهــذه المــدة 

   .                     قدروها بشهر على الأكثر

                   ورفـضهم الحیـاة فـى                     مـن الثلاثـة مـع الـزمن    واحـد                        ثم یـأتى بعـد ذلـك صـراع كـل 

                                          شیئا واحدا یـربط بیـنهم الثلاثـة وهـو الكهـف     لحكیم   ا                            زمن لا ینتسبون إلیه ، كما جعل

               وقـد جعـل الحكـیم   ،                                                        فهو طریقهم لماضیهم وهو الساحة التـى ینتهـى فیهـا الـصراع    ،

                       إلـــى الكهـــف أو ســـرعته ،      عودتـــه               ســـببا فـــى تـــأخر  ه                       علاقـــة كـــل واحـــد مـــنهم بماضـــی

ـــدم  ـــه واحت ـــزمن قاســـیا علی ـــذا كـــان ســـیف ال ـــاة ، ل                                                                       فیملیخـــا راع لا شـــىء یربطـــه بالحی

     :                                بسرعة شدیدة ، فخضع لسلطان الزمن             الصراع عنده 

                             أین مشلینیا ؟ أین مشلینیا ؟  :        یملیخا 

                   ما بك یا یملیخا ؟  :       مرنوش 

   .      ولنذهب  .  .      ولنذهب  !                    ادع مشلینیا على عجل  :         یملیخا  

   .              إلى أین نذهب ؟  :       مرنوش 

   .                            ثلاثتنا وقطمیر معنا كما كنا .         إلى الكهف  :        یملیخا 

                ؟ ماذا حدث ؟                 لماذا ؟ ماذا فعلت  :       مرنوش 

     .                                    إلى الكهف ،ثلاثتنا وقطمیر معا كما كنا  :          یملیخا   

   .                     لماذا یا یملیخا ؟ أجب  :        مرنوش  

   .                هذا لیس عالمنا .                     هذا العالم لیس عالمنا  :          یملیخا   

             ماذا تعنى ؟  :         مرنوش 

                           أتدرى كم لبثنا فى الكهف ؟   :         لیخا  م ی

                                                 

    ٣٦ /  ٣٥               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١



      
  

 

 ٨١١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

          علــى حــسابك      شــهرا  )                                        يمليخــا يــضحك ضــحكات عــصبية هائلــة   (        أســبوعا :        مرنــوش 

            الخرافى؟

    !!                           مرنوش إنا موتى ، إنا أشباح   )            على نحو مخيف  (     :          یملیخا

                          ماهذا الكلام یا یملیخا ؟   :       مرنوش 

   !                                  تخیل ثلاثمائة عام لبثناها فى الكهف   !            ثلاثمائة عام  :         یملیخا  

    !                  مسكین أیها الفتى   :       مرنوش 

ـــف و  :          یملیخـــا    ـــره نی ـــى عم ـــذا الفت ـــة                    ه ـــ  :      عام         ثلاثمائ ـــذا ؟ لق ـــات           ماه       د م

   .                              عام ،وعالمنا باد منذ ثلاثة قرون       ثلاثمائة            دقیانوس منذ 

                              عالمنا باد ؟ وأین نحن إذن ؟   :       مرنوش 

   )١ (   .                                       هذا الذى نرى دنیا أخرى لیست لنا بها صلة  :          یملیخا   

   .                                   لا أمل لنا الآن فى الحیاة إلا فى الكهف  :             إلى أن یقول 

               خـا الـذى وقـف فـى                                                  ففى المشهد یتجلى الصراع فى أقـوى حالاتـه فـى نفـس یملی

                                                         ئیلة جدا فبمجرد أن خرج إلـى النـاس ورأى نظـراتهم وشـاهد تغیـر  ض   ة    لفتر          وجه الزمن 

                                     ورغـم أنـه لـم یحادثـه أحـد إلا أنـه لاحـظ فـى   ،               حدث أحدا منهم ُ                    ُ ثیابهم لم یستطع أن ی

                                                                         عیونهم الخوف والحذر ، ورأى فجوة زمنیة بینه وبینهم هنـا تعقـدت الأمـور فـى نفـس 

     فقـرر                                 فقد ماله المتمثل فى أغنامـه ، ن          خاصة بعد أ            راع فى نفسه           واحتدم الص       یملیخا 

                                                        كهــف لأنــه یــرى فیــه شــیئا مــن زمنــه ، ویلاحــظ أن یملیخــا لــم یــصارع              الهــروب إلــى ال

      یعتـرف  ف    ،                عن حیاة النـاس ا                                       صارع الزمن الذى صرعه وجعله كائنا غریب  بل     شخصا 

   .                         بأنه شبح وأنهم جمیعا موتى

                               أكثــر لأن لــه ابنــا وزوجــة ، فــصراعه        الحیــاة           فقــد تمــسك ب                الشخــصیة الثانیــة     أمــا 

                                                    قـد ظـن یملیخـا مجنونـا ، لـذا خـرج یبحـث عـن بیتـه ولكـن دون  ف               لاشك سیكون أطول 

             فبعـد معاناتـه                                                    فیشعر بحالـة الجنـون نفـسها التـى وصـف بهـا یملیخـا بـالأمس   :      جدوى 

     :       مشلینیا                         الشدیدة فى البحث یصیح فى 

                                                 

    ٦٨ /  ٦٧               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(١



      
  

 

 ٨١٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                       قـد مـات ولا شـىء یربطنـى     ولدى  ،                   كفى هراء كفى هراء    )       صائحا    (   :      مرنوش

ــاة                                              بهــذا العــالم هــذا العــالم المخیــف نعــم صــدق یملیخــا               ، هــذه الحی

   )١ (   . . .                       الجدیدة لا مكان لنا فیها

     الألـــم             فـــى كلماتـــه  ا                                               وهنـــا یـــأتى الـــصراع فـــى نفـــس مرنـــوش إلـــى نهایتـــه لـــذا بـــد

       لا مكان   .  .                        لا شىء یربطنى بهذا العالم  .  .                                     والهروب من هذا العالم ، فقال ولدى مات

                                       هذه المخلوقات لیسوا البشر لا یفهموننا  :       فقال  ه                         وقد وصف تجنب الناس محادثت ، ا  لن

       عـــد عنـــى  ت  یب                                    الـــذى كـــان یـــصطحبنى ویحمـــل الهـــدایا لابنـــى           حتـــى العبـــد   .  .         ولا نفهمهـــم

                    وغیــر ذلــك مــن الكلمــات     ...  .                                             كــأنى أجــرب أو أبــرص ، الیــأس والرجــاء یقطعــان قلبــى

  ،                               الكهـف مثلمـا فـر یملیخـا بـالأمس                  ومن ثم فقد فر إلى  .  .                      التى تعبر عن ألم مرنوش

   .                           بعدما اعتبره مشلینیا مجنونا

                   أقصى درجاتـه فیـصرع                                                   وتأتى الصورة الثالثة فى المسرحیة لیندفع الصراع إلى 

    :                                  أن بینه وبین محبوبته ثلاثمائة سنة      أدرك       بعدما                 مشلینیا المحب      الزمن

       ، بینـى      خطـوة                                                 لا مرنوش ولا یملیخا رزئا بمثـل هـذا ، إن بینـى وبینـك  :       یملیخا 

ٕ                    ٕ، واذا اللیلــة أجیــال                               ، فــإذا الخطــوة بحــار لا نهایــة لهــا               وبینــك شــبه لیلــة 

                                                         وأمــد یــدى إلیــك وأنــا أراك حیــة جمیلــة أمــامى فیحــول بیننــا كــائن       أجیــال 

    نحـن                                                          هائل جبار هو التاریخ ، نعم لقـد صـدق مرنـوش ،لقـد فـات زماننـا 

   )٢ (               الآن ملك التاریخ

                            لاثــة یحتــضرون فــى الكهــف مــذعنین                                   وهنــا بلــغ الــصراع منتهــاه حیــث ذهــب الث

    وقـد                                                           وأنه لا فائدة من نزال الزمن فكانت النهایـة المـوت فـى الكهـف ،              لسیف الزمن ، 

ٕ        ٕ، وانمـا                                لمـسرحیة لـیس صـراعا مـع الـزمن فحـسب                              أوضح الحكیم أن الصراع فى هذه ا

                                      بین واقع رجل مثل مشلینیا عاد من الكهـف   ،         الحقیقة     بین         الواقع و      بین    حرب  "      هناك 

              حیــاة مــن الرغــد                              وكــان كــل شــىء مهیــأ یــدعوهما إلــى                      یــسكا فأحبهــا وأحبتــه ،        فوجــد بر

                                                 

    ٩٥               توفیق الحكیم ص  .       ل الكهف    أه )(١

     ١٣٧               توفیق الحكیم ص  .           أهل الكهف )(٢



      
  

 

 ٨١٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                                   فإذا حائـل یقـف بینهمـا وبـین هـذا الواقـع الجمیـل ، تلـك هـى الحقیقـة حقیقـة   ،          والهناء

   )١ (  "                                ضح لبریسكا أنه كان خطیبا لجدتها       الذى ات                      هذا الرجل ـ مشلینیا ـ 

                لو عرف الشباب   :       ثانیا 

       مـــن خـــلال          مـــع الـــزمن ً               ً تجـــسیدا للـــصراع                           تـــضمنت مـــسرحیة لـــو عـــرف الـــشباب

                              مــن خــلال الكــشف عــن الحالــة الــصحیة                      وقــد بــدأها بــصراع راهــص             شخــصیة واحــدة 

   :                            للباشا فهو یعانى أزمة صدریة 

                                                    حتى لا تعـود إلیـه الأزمـة علـى نحـو خطـر، فـى مثـل سـنة ینبغـى   :         الدكتور 

   )٢ (                     اتخاذ منتهى الحیطة 

          وهــو إرهــاص           بــین المــرض                                          فالحالــة الــصحیة للباشــا تكــشف عــن صــراع بینــه و

         الحلــم مــن                                      فــى دواء یجــدد إلیــه نــشاطه ، وهنــا یتحــول                       ، ممــا یــدعوه للتفكیــر       بالأزمــة

                                                                        رغبــة غیــر ممكنــة الحــدوث إلــى واقــع حــین یقــدم لــه الطبیــب الحقنــة التــى تعیــد إلیــه 

                                        حـــین یـــدعوه الباشـــا لیكـــون تجربـــة لهـــذا المـــصل                                 شـــبابه ، وهنـــا یبـــدأ الـــصراع الفعلـــى 

   .      العجیب

ً                        ًكــن جریئــا یــا ابنــى ، أشــیخ                                  تقــل لكــن أقــدم أقــدم انتهــز الفرصــة  لا  :       الباشــا

                                                        متهــدم مثلــى یعلمــك الجــراة ؟ هلــم امــلأ حقتنتــك مــن هــذه الزجاجـــة 

   )٣ ( .       واتبعنى

                                                                 فالــصراع هنــا فــى غایــة الروعــة حیــث إنــه دفــع بالمــسرحیة إلــى الأمــام وبــدأت 

    عنــــه               لمـــا قــــد تكـــشف                                                   بالإثـــارة والتـــشویق ، ومــــن ثـــم یظـــل المتلقــــى فـــى حالــــة ترقـــب

   .      الأحداث

                                                 

                                        المطبعـــة النموذجیـــة مطبعـــة الآداب القـــاهرة   ٤٤ /  ٤٣             توفیـــق الحكـــیم   ).      مـــسرحیة (              الملـــك أودیـــب  )(١

    م     ١٩٧٧    سنة 

      ٣٦                              لوعرف الشباب توفیق الحكیم ص  )(٢

      ٤٧                              لوعرف الشباب توفیق الحكیم ص  )(٣



      
  

 

 ٨١٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                              ویختلف الصراع الراهص هنا عن الـصراع الـراهص فـى أهـل الكهـف أن أهـل 

                                                                     الكهف كـان صـراعهم وهمیـا مـع الماضـى والخـوف مـن المذبحـة ، أمـا هنـا فالـصراع 

    بــون          لكهــف یترق              لــذا كــان فتیــة ا  ،                                           مــع المــستقبل وخــوف الــدكتور مــن خطــورة التجربــة 

    وفـى   ،                        علـى الحیـاة بـصورة قویـة        مقبلا                                         الحیاة خارج الكهف بحذر أما الباشا فقد كان

                                       فقـد واجـه صـعوبات كثیـرة جعلتـه یفـر مـن هـذه ً                                   ًالمقابل كان فشل التجربة قاسیا علیه 

     نكــار  إ                                                                   الحیــاة التــى لا ینتمــى إلیهــا حقیقــة وقــد ظــل الــصراع فــى الاحتــدام ابتــداء مــن 

   سر                             لا یتناسب مع شاب ، وهاهو قـد خـ     الذى               ولغته وتفكیره                       المجتمع لزیه وملابسه ، 

                                                                         عمله وماله وأسرته وأصبحت أفكاره وحنكته السیاسیة لا تمثل شیئا فقد أرسل بعـض 

    لقـــد   ،                          ولـــم تلـــق أى قبــول مـــن الـــصحف   )                 صـــدیق رفقــى الـــصغیر ( ـ               المقــالات موقعـــة بـــ

                                                                 ضــاقت علیــه الحیــاة حتــى أصــبح مجــرد كاتــب فــى مــصنع الزیــت ، یقاســى مــن أجــل 

                           إن عقله عقل شیخ رغم التهـاب                                                لقمة العیش ، حتى الشباب الذى تمناه ماعاد حقیقة 

                                                                    حــرارة الــشباب فــى دمــه ، لقــد تحــول جــسدا منفــصلا عــن الــروح وهنــا یبلــغ الــصراع 

                                                          من قمتـه ، ومـن ثـم یحـاول أن یـتخلص مـن هـذه الكارثـة ولـیس أمامـه  ز            النفسى مـع الـ

                                                         الذى وعده بأن یجـد لـه مـصلا یفـسد مفعـول الحقنـة الملعونـة فـإذا                 إلا الدكتور طلعت 

   :              به یفرح ویقول 

                                                        غدا أعود إلى سیرتى الأولى ، غدا أعـود صـدیق باشـا رفقـى ، فـى     :       الباشا

                                                           نظر أسرتى وفى نظر النـاس وفـى نظـر المجتمـع ؟ یاللـسعادة ، قلبـى 

                          ، هذا القلب الذى لـم یـستطع              بعد طول السفر                      یدق كمن یعود إلى بیته 

                             ، نعم تلك هى الحقیقة یـا طلعـت                               أن یدق لحب جدید ولا لمصیر جدید 

   )١ (                                      باب لیس فى الجسم ولكنه فى النفس أیضا        ، إن الش

                                                         فهــذا المــشهد یكــشف عــن صــراع عنیــف تعــرض لــه الباشــا ، حــین انفــصل     

      عقلــه                     یاع قلبــه ومــن ثــم ضــیاع  ضــ                                          جــسده عــن عاطفتــه وهــذه هــى المأســاة الحقیقیــة ، 

                                                               ، ولــم تــستطع كــل مغریــات الحیــاة أن تمــده بالــسعادة ، مــن هنــا فقــد عــاش        ومــصیره 

            وتتبــدى ملامــح                                            ا مــع الــزمن لــذا كانــت ســعادته أن یعــود لزمنــه ،                  الباشــا صــراعا عنیفــ

                                                 

       ١٢٤                               لوعرف الشباب توفیق الحكیم ص )(١



      
  

 

 ٨١٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

    وقـد          كـل شـىء ،   .  .                                                         هذه السعادة فى سرد مفـردات حیاتـه الـسابقة الأسـرة البیـت النـاس

ٕ                                                                           ٕكان من الممكـن أن یجعـل الحكـیم الـصراع ینتهـى عنـد هـذا الحـد وانمـا أراد أن یرینـا 

     ثــم  ،           ویجــارى صــدیق                           تور طلعــت یــستمع لهــذا الكــلام ك                       بــشاعة الــزمن حــین جعــل الــد

              الباشـا ولكـن  م                                                               یقول لنبیلة هذاالرجل مجنون ، لیزداد الأمـر تعقیـدا وینقطـع الأمـل أمـا

                                                                       بـشاعة الــزمن الــذى یعیــشه والحیــاة الجدیــدة جعلتــه یفكــر فــى حــل آخــر وهــو مــساعدة 

                                                        فائه مــــن مرضــــه النفــــسى عــــساه أن یعــــود لرشــــده ویعیــــد الباشــــا إلــــى  شــــ        طلعــــت فــــى 

                 الهـــروب مـــن الـــشباب                         تكـــشف عـــن إصـــرار الباشـــا فـــى                          الـــشیخوخة ، وهـــذه المحاولـــة 

   .                                                                    المزیف ، ثم ینتهى هذا الصراع حین نكتشف أن كل هذا مجرد حلم رآه الباشا

   .                                    یبلغ قوته لیرسم أزمة الإنسان مع الزمن         الصراع       الحكیم          وهكذا جعل 

               رحلة إلى الغد *

                                                              جعـل الحكـیم الــصراع الـراهص فـى مــستهل مـسرحیة رحلـة إلــى الغـد لشخــصیة 

                                       ، وقد كـشف فـى هـذا الـصراع عـن أزمـة الـسجین                           من الشخصیتین المحوریتین      واحدة

                   وبالتــالى فلــن تختلــف                                     مــع المــوت وأنــه ســیلاقى مــصیره بعــد ســاعات   )       الطبیــب (     الأول 

     :                                                         كثیرا صورة السجین الثانى فى سجنه وصراعه مع الحیاة والموت 

                                                       نعـم أكلـم نفـسى ، لـم یبـق لـى أحـد یـصغى إلـى ، لـم یبـق لـى فـى  :       السجین

                                                         الحیاة غیر أیـام ، وربمـا سـاعات ، سأشـبع صـمتا ولكنـى لـم اشـبع 

                                             ن أحـد یریـد أن یـستمع إلـى كلامـى ، بعـد أن قلـت مـا    مـ         كلاما ، مـا

                                                   قلـــت ، ولكنـــى لـــم أقـــل كـــل شـــىء ، إنهـــم یریـــدون أن أســـكت لأن 

                                                            القضیة قد انتهت ، وكلامى لم یعد له قیمة ولا أهمیة بالنـسبة إلـى 

ـــى شـــىء ، ح ـــسبة إل ـــسبة لهـــذه الحیطـــان                           أحـــد أو بالن ـــى ولا بالن                            ت

         انتهـى كـل   :                                               والقضبان ، كل شىء حولى ینظر إلى وكأنه یقـول لـى 

                                                       شىء فاذهب إلى المـشنقة بـلا ضـجیج ، لكـن الحقیقـة ؟ حقیقـة مـا 

                                                            حدث ، الحقیقـة التـى وراء الحـوادث وراء القـضبان وراء التحقیقـات 



      
  

 

 ٨١٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

ــ ــدون أن تــذهب مع ــا أیری ــة التــى أعرفهــا أن   ى                                                        والملفــات هــذه الحقیق

   )١ (                             أیضا إلى المشنقة ؟ وبلا ضجیج

    ومـن                                                            بدأ صراع جدید فرعى حین یحاول الانتقام من زوجته التى خدعتـه ،    ثم 

                                                                        هنــا فــإن الحكــیم یحــاول أن یــشعرنا بــأن الأزمــة فــى الــزمن القــصیر الــذى یعیــشه هــذا 

   اة  یـ                                                                     السجین وأنه لو تمنى شیئا فى هذا الموقف لتمنـى الحیـاة ، فكیـف وقـد صـارت ح

                                                لیبدأ صراعا جدیدا هو الصراع الحقیقى مع الزمن فـى    ،          المجهول         الكوكب       بدیة فى أ

                                                                       المسرحیة فالمكان مـنحهم الـزمن وأصـبحوا فـى حیـاة أبدیـة یـستغنون عـن كـل رغبـات 

                                 ویبـدأ الـصراع فـى الاحتـدام حـین یركـب                                 وفى هذا الـصراع یـشترك الـسجینان ،       البشر 

           ة علــى الأرض  د           مــوت مــرة واحــ                                               الــسجینان الــصاروخ ویكتــشفان أنهمــا كانــا یقاســیان ال

                                        ظة ، لیحاول الحكیم أن یكشف عن صراع أكثر  ح         فى كل ل  وت                  وهم الآن یعانون الم

   :                       ن الصراع فى الفصل الأول  م      خطورة 

   )٢ (                                  ما الذى أغرانا بهذه الرحلة المروعة  :             السجین الأول 

               فــى أول الفــصل  ا                                  لكوكــب المجهــول لیــزداد عنفــا رغــم أنهمــ                 ثــم یهبطــان علــى ا

         أن هــذه  ا                                                     ج الأزمــة وأنهمــا سیعیــشان حیــاة أبدیــة ولكــن ســرعان مــا اكتــشف   فرا ن       شــعرا بــا

                             لــذا احتــدم الــصراع بــصورة أشــد    ،            ان مــن آدمیتــه           تنــزع الإنــس   فهــى                یــاة مریــرة قاســیة  ح

   :           فهو یقول  ا  لذ   ،                                        قسوة مع هذا الزمن الذى لا ینتهى ولا یتقدم 

   )٣ (             أرید أن أموت     :     ثانى ل        السجین ا

               ة الأبدیة أصبحت  ا                      وت إلى الموت ، لأن الحی                          وقد تحول الصراع هنا من الم    

  ن  ی                                      لزمن ، وهنـا یبـدأ الحكـیم فـى عـودة الـسجین                                بلا أمل وبلا عمل ومن ثم فقد توقف ا

                                                                        إلى الأرض ، مثلما عاد أهل الكهف لكهفهم وكذلك الباشا إلى شیخوخته ، لأن هذه 

                                                 

    ١٣               توفیق الحكیم ص  .               رحلة إلى الغد )(١

    ٧٦               توفیق الحكیم ص  .               رحلة إلى الغد )(٢

    ٧٦               توفیق الحكیم ص  .               رحلة إلى الغد )(٣



      
  

 

 ٨١٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

     الأرض                                                                    هى النهایة الطبیعیة للصراع وبالفعل یعـودان ولكـن لیبـدأ صـراع جدیـد علـى 

                             وانتهـى صـراع الـسجین الثـانى مـع ً                                         ًمع عـادات وتقالیـد مجتمـع تبـدل رأسـا علـى عقـب 

   .            رفض أن تتغیر       التى  ه                                            الحیاة الجدیدة إلى أن یسجن مع الاحتفاظ بأفكار

   ى                     فـى شـخص الــسجین الأول ذو                     انتصرالـصراع مـع الــزمن                  وفـى هـذه المــسرحیة 

                     قبل أن یعیش زمنا غیر                                                   المشاعر والأحاسیس ولم ینتصر على السجین الثانى الذى 

ــة تــصلح لكــل وقــت دون مراعــاة                  شاعر یعتبــر نفــسه آ          ه بــارد المــ نــ      زمنــه لأ        لمــشاعر  ل                           ل

              مـــن غیـــر زمنـــه لا  ز                                           ، وكـــأن الحكـــیم یقـــول إن مـــن یقبـــل أن یعـــیش فـــى      حاســـیس  الأ و

   .                          یختلف كثیرا عن الآلات الصماء

                                                                 وهكذا نرى المـسرحیات الـثلاث تعطینـا صـورة للـصراع مـع الـزمن وقهـر الـزمن 

   .    نسان  للإ



      
  

 

 ٨١٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

  المبحث الرابع

  الفنیةالحبكة 

                                             التنظـیم العـام لأجـزاء المـسرحیة ككـائن واحـد قـائم   "                  الفنیـة للمـسرح هـى        الحبكة 

   )١ ( "                                                          بذاته فهى عملیة شبه هندسیة لربط أجزاء المسرحیة بعضها ببعض 

                              فهــى عملیــة تنظــیم تجعــل المــسرحیة                                    وللحبكــة أهمیــة كبیــرة فــى العمــل الأدبــى   

                           لــة الوجــود دون إقحــام حــدث أو     مقبو                        وأن تكــون أحــداثها مرتبــة و                    مقبولــة لــدى المتلقــى

       ترط أن  ش  ویـــ            ووســـط ونهایـــة        بدایـــة                      ومـــن هنـــا فلابـــد أن تتـــضمن   ،     آخـــر     حـــدث       غیـــاب

                                                                             تكون البدایة فى البناء الهرمى منطقیة ومحددة لنقطة ابتدائها بحیث لا یسبقها شىء 

              عـــدها شـــىء بحیـــث                                                        ، أمـــا الخاتمـــة فهـــى التـــى تـــأتى فـــى نهایـــة المـــسرحیة ولا یكـــون ب

                        وقـد یلجـأ بعـض الكتـاب إلـى                                                   یستوفى الكاتب رؤیته المسرحیة عند نهایة المسرحیة ، 

                                                                  البنــــاء التراجعــــى بحیــــث یبــــدأ مــــن مــــشهد مثیــــر قــــد یكــــون هــــو المــــشهد الأخیــــر فــــى 

                                                                      المــسرحیة ، ثــم یعــود بالأحــداث مــرة أخــرى إلــى الخلــف ، ولكــن لابــد أن یحتــوى هــذا 

            عالقـــة الـــذهن                               التـــشویق بحیـــث تبقـــى هـــذه الخاتمـــة       ثـــارة و لإ                     اللـــون مـــن الحبكـــة علـــى ا

                                                                    وتحتـــاج إلـــى تفـــسیر حتـــى نهایـــة المـــسرحیة ، ولكـــن أغلـــب المـــسرحیات تعتمـــد علـــى 

   .ً                                              ًالبناء الهرمى فهو الأكثر شیوعا وانتشارا لبساطته

ٕ                                          ٕبالـصدق ، ولـیس معنـاه الـصدق الـواقعى ، وانمـا                             ولا بد أن تتسم الحبكة الفنیـة 

      فتكـون                                ، وأن تحقـق المغـزى المنـوط بهـا         مقبـول  ى    منطق        على نحو         الموضوع     عرض 

   . )٢ (            تمام التحقیق                                             قادرة على تحقیق الهدف الذى ینطوى على الموضوع 

                                                 

                                      الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب الطبعــة   ٥٦              عــادل النــادى ص   .                            مــدخل إلــى فــن كتابــة الــدراما )(١

   م    ١٩٩٣            الثانیة سنة 

                                    طبعـة الهیئـة المـصریة العامـة للكتـاب    ١٧٦    ى ص          جـلال العـشر  .                 المسرح فـن وتـاریخ  :         یراجع  )(٢

   م    ١٩٩٩



      
  

 

 ٨١٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

           ، وظف فیهـا                                                        وقد قسم الحكیم مسرحیاته الثلاث حول الزمن إلى أربعة فصول 

                       واختـار هـذا الـنمط حتـى لا   ،                                                  البناء الهرمـى الـذى تتتـابع فیـه الأحـداث مرتبـة منظمـة 

     تأمـــل             تحتـــاج إلـــى       التـــى              الفكـــرة الذهنیـــة   مـــع        الأحـــداث    فـــى            شاهد بغمـــوض         یرهـــق المـــ

                    ویدور الفصل الأول فى                        تبدأ من لحظة استیقاظهم                      ، فمسرحیة أهل الكهف  ح  ی  وض  وت

                                                                     إطــار التعریـــف بالشخـــصیات ونـــوازعهم النفــسیة والاجتماعیـــة والجـــسدیة وخاصـــة مـــا 

         خـــوفهم مـــن               كمـــا عـــرض صـــورة                                           تغیــر علـــى أجـــسادهم بفعـــل هـــذا الـــزمن المتطــاول ، 

        وصــرع كــل                     وقــد خرجــوا للحیــاة          والثالــث   نى ا                 ثــم یــأتى الفــصل الثــ  )       الماضــى   (       المذبحــة

               هـروب مـن الحاضـر   ،                                                       واحد من الثلاثة مع الحیـاة ثـم هـروبهم متتـابعین إلـى الكهـف 

                   الفصل الرابع لیوضـح         م یأتى ث                                              إلى الماضى الذى كانوا فى الفصل الأول یحذرونه ، 

     وكـان   "                                       بناء كما نـرى هرمـى متسلـسل یتـسم بـالمنطق      فال .                       نهایتهم بالموت فى الكهف

                    لكنه أبى إلا أن یقحم                                                        من الممكن أن ینهى الحكیم مسرحیته عند هذا الحد المأساوى 

                                                                      حادثــة أخــرى ربمــا لیؤكــد عــن طریقهــا حتمیــة انتــصار الــزمن ومــدى قهــره للإنــسان ، 

          نــب مــشلینا              نفــسها حیــة بجا                                                   هــذه الحادثــة تتمثــل فــى إتیانــه بریــسكا إلــى الكهــف لتــدفن 

" ) ١(  .        

                       تغیـــر بــین زمـــن وآخـــر وكـــأن  ت                                   أن بریـــسكا رمـــز لمعـــالم الكــون التـــى لـــم        وأعتقــد 

                         كــل هـــذه الفتــرة لتغـــرب معهـــم                                          بریــسكا هـــى شــمس أهـــل الكهــف التـــى ظلــت تنتظـــرهم 

                                           الـــروح التـــى ظلـــت معلقـــة تنتظـــر أوبـــتهم لتـــدفن مـــع                          وتـــدفن فـــى الكهـــف ، فهـــى رمـــز 

   .       أجسادهم

                   وتنقـسم إلـى أربعـة                     أیـضا ذات بنـاء هرمـى                            أما مسرحیة لو عـرف الـشباب فهـى

                              ، وهى مسرحیة منطقیة متسلسة فى                                          فصول والفصل الثانى منها ینقسم إلى مشهدین 

   ثــم   )       الحقنــة (                                             ا والــدكتور وعــودة الباشــا إلــى شــبابه بعــد أن أخــذ  شــ                عرضــها بــدأت بالبا

                             ثــم یــاتى الفــصل الثالــث بمحــاولات                                             یــأتى الفــصل الثــانى بعقبــات كثیــرة تواجــه الباشــا 

                                                 

    ٩٣    م ص     ١٩٩٧                                                                     مجلة كلیة اللغة العربیة بالمنصورة العدد السادس عشر المجلد الأول سنة  )(١



      
  

 

 ٨٢٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                               لیكشف لنا الحكـیم أن كـل هـذا حلـم                                              الباشا أن یعود لشیخوخته ثم یأتى الفصل الرابع 

                                                                       معتمــدا علــى التــشویق مــن خــلال التمویــه فــى إخفــاء بدایــة الحلــم ثــم النهایــة بمــوت 

   .                الباشا بین أسرته

                               فـى إطـار هرمـى منطقـى جـدا ونـراه         الحكـیم    یـسیر                       مسرحیة رحلة إلى الغد    وفى

                                                 ن خــلال تفــسیرات علمیــة تنبؤیــة ، وبــدأها بالــسجین الأول                         دائمــا یفــسر لنــا الغرائــب مــ

                      الفـصل الثـانى لیكـون فــى                    الـذى دفـع بـه إلـى                  مـن الجهـة العلمیـة                 ومعاناتـه ثـم العـرض

                                               ثــم الفــصل الثالــث فــى الكوكــب المجهــول وصــراع الزمــان                      رحلــة فــضائیة فــى صــاروخ 

      تنتهــى                                                               والمكــان ، ثــم العــودة إلــى الأرض لیــصارع الــزمن حــین یــرى الأرض تبــدلت و

   .                             بنهایة المسرحیتین السابقتین ة               أیضا نهایة شبیه

                        إطـــار هرمـــى متتـــابع الأحـــداث                                       فالمـــسرحیات الـــثلاث تعـــالج مـــشكلة الـــزمن فـــى 

ـــؤدى لغمـــوض المـــسرحیة  ـــأخیر قـــد ی ـــدیم أو ت ـــا فـــى ذهـــن                                           دون تق ـــسبب قلق ً                        ًممـــا قـــد ی

   .                 لمشاهد أو القارىء ا

   :             ت الثلاث ،منها                                                     وقد استخدم الحكیم بعض الجمل الفنیة فى الحبكة للمسرحیا

                            المقدمة الدرامیة أو العرض   .  ١

                                     بعــرض یكــشف عــن الموضــوع وطبیعــة الشخــصیات             حیاته الــثلاث  ر             قــدم الحكــیم مــس

           مـن مذبحـة  ا                                                        یة والاجتماعیة والجسدیة ،ففى أهل الكهف نتعرف على رجال فرو  فس ن  ال

                                                      وكشف عن ملامحهم الشخـصیة فنـرى الـشعر والأظـافر قـد اسـتطالوا                وتركوا ذویهم ، 

                                                                   ولم یهتم بأى عنصر جسدى آخر لأنه یرى أن الشعر والأظافر یدلان على الزمن   ، 

                      والنفـسیة لـك واحـد مـنهم             الاجتماعیـة  ح                                     الذى هـو محـور المـسرحیة ، كمـا حـدد الملامـ

                    لو عرف الشباب عرض         مسرحیة                                          كما اتضح فى التحلیل السابق ، وكذلك الأمر فى

                         لــة إلــى الغــد فقــد كــان الأمــر                                            للموضــوع والشخــصیات فــى الفــصل الأول ، أمــا فــى رح

           وعــرض لملامــح                                    ت شخــصیة الــسجین الأول علــى الفــصل الأول  ذ                مختلفــا فقــد اســتحو



      
  

 

 ٨٢١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                   الرحلة الفضائیة                           وقد أخفى الموضوع والحدیث عن                       الثانى فى الفصل الثانى        السجین 

   .                                                          فى المقدمة معتمدا على التشویق ، فقد ظل الغموض یكتنف الرحلة

              نقطة الانطلاق    . ٢

                     مـن نـومهم الطویـل الـذى                       لحظة انبعاث أهـل الكهـف               حیة أهل الكهف      مسر        وتمثل فى

       فـى ضـجر                نقطـة الانطـلاق       تتمثـل               لـو عـرف الـشباب        مـسرحیة   وفـى ،                 ظنوه أیاما قلیلة 

                                       وكذلك حدیث الدكتور طلعت عن بحثه العلمى                                   الباشا من مرضه ـ الذبحة الصدریة ـ 

                ظهـر نقطـة الانطــلاق                    وفـى رحلـة إلـى الغـد ت  ،                                   حـول الحقنـه التـى تعیـد تجدیـد الخلایـا 

   .      الفضاء    إلى     ته   رحل           على السجین                         عرض مندوب الجهة العلمیة    من 

               الحدث الصاعد  . ٣

       وفــى لــو  ،ٕ                                                             ٕویتمثــل فــى أهــل الكهــف فــى تــصادمهم مــع النــاس واحــساسهم بفجــوة زمنیــة 

            ه عــن الحــصول  ز  عجــ و                                      یتمثــل فــى اخــتلاف توقیــع الباشــا علــى الــشیك            عــرف الــشباب 

                                  فـى اصـطدامهم المتكـرر بـالموت وهـم فـى          فیتمثل                     أما فى رحلة إلى الغد ،          على المال 

                             وقـــد تكـــرر الحـــدث الـــصاعد فـــى هـــذه                             تحـــولهم لآلات تـــشحن بالكهربـــاء  و        الـــصاروخ 

                                                                     المسرحیة لأن كل فصل منها تـضمن حلقـة وأزمـة مختلفـة ولكـن الحكـیم اسـتطاع أن 

   .                                                          یعرض كل أزمة فى صورة أعنف من سابقتها فاتسمت بالنماء والقوة

          الاكتشاف  . ٤

ــ                                                             ل فــى اكتــشاف أصــحاب الكهــف علامــات تــدل علــى طــول المــدة التــى ناموهــا      ویتمث

                       تـــشاف الأكبـــر وأنهـــم لبثـــوا  ك                                           وذلـــك مـــن خـــلال طـــول أظـــافرهم وشـــعرهم ، ثـــم یـــأتى الا

            كتشاف مرنوش  ا                                                ، واكتشاف مشلینیا أن بریسكا هذه لیست محبوبته ، و            ثلاثمائة سنة 

                ، أمــا فــى لــو عــرف              القلق والخــوف  بــ                        هــذه الاكتــشافات مــصحوبة     وكــل ،         مــوت ابنــه 

ـــشباب ـــ      ال ـــى        فیتمث ـــشاف فـــى توصـــل الطبیـــب إل ـــشاف                              ل الاكت ـــشباب       اكت ـــة ال       وهـــو            حقن

                                     اكتـشاف أن كـل أحـداث المـسرحیة عبـارة عـن      كـذلك    ، و                          اكتشاف اثار الدهـشة والفـرح 



      
  

 

 ٨٢٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

               ، مثـــل اكتـــشاف   ات                         فهـــى مـــسرحیة ملیئـــة بالاكتـــشاف                     أمـــا فـــى رحلـــة إلـــى الغـــد    ،    حلـــم 

                                  وهو أقـل إثـارة ـ علـى طبیعـة الـصاروخ   ـ     عرف  ت     ثم ال                            السجین الأول خداع زوجته له ، 

             طبیعــة الكوكــب                                            هــذا العمــل الــسجین الثــانى المهنــدس، ثــم اكتــشاف           وقــد قــدم  ،      والكــون

                                                                       المجهول وما فیه من عجائب ، ثم اكتشاف غرائب الحیاة على الأرض بعد ثلاثمائة 

   .   ایة                                                                  وأغلب هذه الأشیاء التى اكتشفوها كانت مفرحة فى البدایة مؤلمة فى النه .   سنة

               أو التلمیح       التنبؤ  .  ه

                             یـوم ولادة بریـسكا الحفیـدة أنهـا                                             ظهر بـصورة قویـة فـى أهـل الكهـف فـى نبـوءة العـراف 

    بـأن ٕ                                                                       ٕستشبه جدتها خلقا وایمانا، وتمثل فى مسرحیة لو عرف الشباب فى تنبؤ الباشـا 

                                                                           أصدقائه لن یسیروا فى جنازته بعد موته وكان قد رأى هـذا فـى الحلـم ،أمـا فـى رحلـة 

          انطلاقــا مــن                                                       لغــد فهــى مــسرحیة تنبؤیــة تفــیض عــن آخرهــا باستــشراف المــستقبل      إلــى ا

   .                                            التقدم العلمى الحدیث الذى یشهده العصر الحدیث

        الحلم  . ٦

                                                                  وتمثـــل فـــى أهـــل الكهـــف فـــى حلـــم بریـــسكا أنهـــا ســـتدفن حیـــة ، ، أمـــا فـــى لـــو عـــرف 

   .              فلیس فیها أحلام                                                       الشباب فالمسرحیة كلها عبارة عن حلم ، أما رحلة إلى الغد 

          التشویق  . ٧

ـــسكا فـــى أهـــل الكهـــف تـــشبه جـــدتها                                                                  ظهـــر بوضـــوح فـــى المـــسرحیات الـــثلاث  ، فبری

                                                           وتعیش فى نفس القصر مما قد یدفع للتطلع حول حقیقتها ، وفى لـو              وتلبس صلیبها 

                                             غرابــة هــذه الحقنــة ونتائجهــا ومــاذا ســیكون لــو عــاد                           عــرف الــشباب نــرى التــشویق فــى 

                                      فالتــشویق متــوفر منــذ أن جــاء منــدوب الجهــة                                    الباشــا شــابا ، أمــا فــى رحلــة إلــى الغــد 

                                             یطرح على نفسه الأسـئلة هـل سـتتحقق نـسبة الواحـد         فالمشاهد                    العلمیة للسجین الأول 

                  كوكـب ویموتـا ؟ وهـل                  یـصطدم الـصاروخ بال س        ثم هـل               عود إلى الأرض ؟            فى المائة وی

     یكـــون                            كـــون علـــى علـــم بـــأن صـــراع الـــزمن     قـــد ن    نـــا       ورغـــم أن   ..  .                 ســـیعودا إلـــى الأرض ؟



      
  

 

 ٨٢٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                توقــع نهایــة المــسرحیات كلهــا ، إلا أننــا لا نــستطیع أن               ، ممــا یجعلنــا ن      الــزمن       لــصالح 

   ؟ً                 ً جانبا من التشویق  ات                       وهذا مما أعطى المسرحی ؟                           نتوقع كیف ستكون هذه النهایة

       الأزمة . ٨

                أملها فى الحیاة                         ـ ماعدا السجین الثانى ـ                                      وتتمثل فى فقدان كل الشخصیات المحوریة 

                                       لیخــــا یفقــــد غنمــــه ومرنــــوش یمــــوت ولــــده وزوجتــــه      ، فیمٕ                       وٕاحــــساسهم جمیعــــا بالــــضیاع 

      لتقـــرر                                                                    ومـــشلینیا یفقـــد محبوبتـــه ، وبریـــسكا تفقـــد الحـــب الـــذى رأتـــه فـــى عـــین مـــشلینیا 

               تتمثــل الأزمــة فــى                      ، وفــى لــو عــرف  الــشباب                       فائــدة مــن نــزال الــزمن  لا :            الحقیقــة وهــى 

     ه ،                            هـذا لــیس هــو الـشباب الــذى أتمنــا  :         ، لیقــول                                  فقـدان الباشــا معنــى الـشباب الحقیقــى 

                                 كل فصل من المسرحیة یتـضمن ارتفاعـا    ، ف                   فقد كانت متصاعدة                  وفى رحلة إلى الغد

      المـــوت        أزمـــة  :                        أزمـــة القـــصاص ، والثانیـــة :           الأزمـــة الأولـــى  ،                    فـــى الأزمـــة عـــن ســـابقتها

   :                                  ة الأبدیـة بـلا هـدف ولا غایـة ، والرابعـة ا           أزمـة الحیـ : ة           ، والثالت     دقیقة              المترقب فى كل 

                 لــذا قــال الـــسجین    ،   آلــة    إلــى              وتحـــول الإنــسان         ل الــروح                             أزمــة الحیــاة المادیــة التــى تقتــ

          وهــذه هــى  .                              ن نعــانى جمــود العقــل ووقــوف الــزمن و                            الأول لقــد كنــا فــى الكوكــب الملعــ

   .                          الأزمات فى المسرحیات الثلاثة

         التعقید . ٩

                                                      شخصیات المـسرحیات كلهـا بـالزمن وفـزعهم مـن الفجـوة الزمنیـة                  ویتمثل فى اصطدام 

                            فــى الأرض بعــد ثلاثمائــة ســنة                  التعقیــد فــى الزمــان    كــان                         ، ولكــن فــى رحلــة إلــى الغــد 

   .                 فى الكوكب المجهول        والمكان 

               الحدث الهابط  .  ١٠

                                                      ویظهـــــر فـــــى هـــــروب أهـــــل الكهـــــف إلـــــى الكهـــــف ، وفـــــى لـــــو عـــــرف الـــــشباب 

                                                                       الحدث الهابط فى استیقاظ الباشا من غفوتـه التـى لـم تـستمر سـوى أربـع دقـائق ،     یبدو



      
  

 

 ٨٢٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
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  ط                       رفــض الــسجین الأول أن تــسل     فــى     هــابط          الحــدث ال                             أمـا فــى رحلــة إلــى الغــد فقــد تمثـل

   .                                  بأفكاره التى تعطیه معنى الإنسانیة                                    علیه الأشعة التى تغیر تفكیره فقد تمسك

       الحل   .   ١١

    فقـد               ففـى أهـل الكهـف ً                                                ًوقد كان متقاربـا إلـى حـد بعیـد بـین المـسرحیات الـثلاث   

               لـو عـرف الـشباب   فى  و    ا،            علیهم مسجد    وبنى              علیهم الكهف            وأغلق الملك         جمیعا     ماتوا

                   تـشیر إلـى أن الإنـسان           فالخاتمـة  "                          ، أمـا فـى رحلـة إلـى الغـد                      یموت الباشـا بـین أسـرته

                                                                       قبـــل الحیـــاة الجدیـــدة وأذعـــن لهـــا ، أى قبـــل أن یكـــون آلـــة تأكـــل وتـــشرب ویمتـــد بهـــا 

                                فــى هــذا الموقــف أن أحــدهما قبــل هــذا            المــسرحیة     بطلــى                   والفــارق الوحیــد بــین   .  .     العمــر

                                          لعمل والعاطفة ، فهو یرید أن یعمـل ویریـد أن  ا                                 الوضع كله والآخر قبله إلا ما ناحیة 

                                               إذ أجبرته قـوة الحـاكم علـى أن یقـضى بقیـة حیاتـه فـى                            یحب ، ولكن إرادته لم تتحقق 

       )١ (  "              مدینة السكون 

          أهــل الكهــف    عــن                         فــى رحلــة إلــى الغــد مختلفــة                             مــن هنــا كانــت الخاتمــة أو الحــل 

   .              ولو عرف الشباب

                      موضـوع بـشكل كبیـر ففكـرة          وحـدة ال                                    أما عن قانون الوحدات الثلاث فقد تحققـت

                            ، بــل إنهــا ســیطرت علیــه أكثــر                المــسرحیات الــثلاث                          الــزمن ســیطرت علــى الحكــیم فــى 

                      عنـد كتابـة أهـل الكهـف                  م وقبـل ذلـك بـأعوام    ١٩٣٢                            مـن ثلاثـین عامـا ابتـداء مـن عـام 

                                                       م وهــى الــسنة التــى نــشر فیهــا رحلــة إلــى الغــد ، ولــه أیــضا قــصة     ١٩٥٧        حتــى عــام  ،

                      عـــرض فیهـــا أیـــضا لفكـــرة  )٢ (                         نـــى االله بعنـــوان فـــى ســـنة ملیـــون                  قـــصیرة فـــى مجموعـــة أر

                                                                    الــزمن ، ففكــرة الــزمن ظلــت مــسیطرة علــى ذهــن الحكــیم وأعطــت مــسرحیته وحــدة فــى 

   .       الموضوع

                                                 

     ١١٦                   محمد مصطفى هدارة ص  . د .                      مقالات فى النقد الأدبى )(١

         للكتــاب                             طبعــة الهیئــة المــصریة العامــة  ٨٠               توفیــق الحكــیم ص   )             مجموعــة قصــصیة (          أرنــى االله  )(٢

   م    ١٩٩٩                مكتبة الأسرة سنة 



      
  

 

 ٨٢٥ 
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                              فقـد تنـوع الزمـان والمكـان فكـل  ،                         زمـان والمكـان فلیـست متحققـة              أما عـن وحـدة ال

       فــى أهــل  ف                                                          فــصل مــن الفــصول فــى مكــان مختلــف إلا أنــه یكــرر المكــان بــین الفــصول 

                 فـى لـو عـرف الـشباب                                                     الكهف تنوع المكان بین الكهف وقصر الملـك وبهـو الأعمـدة و

          رغـم أنهمـا                               الفـصل الثـانى ینقـسم إلـى مـشهدین                                  الفصل الأول والرابع فـى مكـان واحـد و

                                                     وتــدور احــداث المــسرحیة فــى قــصر الباشــا وبیــت الــدكتور طلعــت    ،            فــى مكــان واحــد

                               المكـــان مختلـــف تمامـــا فـــى كـــل فـــصل                 فـــى رحلـــة إلـــى الغـــد                     والمـــصحة النفـــسیة ،أمـــا 

           المـسرحى ن ا    الزمـ         أمـا عـن  )                                             السجن ،الصاروخ ، الكوكب ،الأرض بعد ثلاثمائة سنة (

     .                  لم یلتزم به الحكیم و                اضح الاختلاف جدا   و   فهو

  

  



      
  

 

 ٨٢٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
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  الخاتمة

           لـــــه وأصـــــحابه  آ                                               الحمـــــد الله رب العـــــالمین والـــــصلاة والـــــسلام علـــــى رســـــول االله و

         أجمعین 

                                     سرحیات الأدیـــب الكبیـــر توفیـــق الحكـــیم حـــول                           وبعـــد هـــذا العـــرض والتحلیـــل لمـــ

                  أهـل الكهـف ،لـو عـرف  (                      مـن خـلال مـسرحیاته الـثلاث      نـسان                       الزمن وأثـره فـى حیـاة الإ

                                                 یجــدر بنــا أن نــشیر إلــى أهــم النتــائج التــى توصــل إلیهــا   )                        الــشباب ، رحلــة إلــى الغــد 

   :      البحث 

                                                              تمثـل قـضیة صـراع الإنــسان مـع الـزمن قـضیة ذهنیــة مـن أهـم القـضایا التــى   . ١

                                  ، وطبیعـة المـسرح الـذهنى عنـد الحكـیم                              ى بهـا الحكـیم فـى أدبـه المـسرحى   عن

  .             بطال للمسرحیة أ                          جعلت الأفكار عنده عبارة عن 

                                                            ســعى الحكــیم إلــى إظهــار مــسرحیته متــضمنة الخــصائص الفنیــة المــسرحیة   . ٢

                                                                ومع ذلك فقد كـان دائمـا مـا یقـول إن مـسرحه الـذهنى لا یـصلح للتمثیـل لأن 

  .              جسد على المسرح                        هذه المعانى أقوى من أن ت

                                                           أثبـــت الحكـــیم أن صـــراع الإنـــسان مـــع الـــزمن یكـــون بـــلا جـــدوى وأن ســـلطان   . ٣

                                                 الإنسان وأن الإنسان لا یملك إلا أن یلتزم مكانـه فـى صـف               الزمن أقوى من 

                                          ، وأن واقـع الانـسان مهمـا كـان قاسـیا فهـو أجمـل                   فـلا یتقـدم أو یتـأخر        الحیاة 

  .                دنه تحول إلى آلة                                یعیشه ولا یجد فیه نفسه أو یجد ب     آخر       من واقع

                                     لمعالم الكون التى لم تتغیر بین زمـن  ا                                استطاع الحكیم أن یجعل بریسكا رمز  . ٤

                                                          وآخــر وكــأن بریــسكا هــى شــمس أهــل الكهــف التــى ظلــت تنتظــرهم كــل هــذه 

                                                                الفتــرة لتغــرب معهــم وتــدفن فــى الكهــف ، فهــى رمــز الــروح التــى ظلــت معلقــة 

  .                             تنتظر أوبتهم لتدفن مع أجسادهم



      
  

 

 ٨٢٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

      ، فقـــد                                        الج قـــضیته فـــى إطـــار متعـــدد الزوایـــا ومتنـــوع  عـــ   ی                اســـتطاع الحكـــیم أن  . ٥

                                                            صــور صــراع الــزمن فــى الماضــى والحاضــر والمــستقبل ، كمــا نــوع الأنمــاط 

  .                                                         والطبقات الاجتماعیة لیبن أثر الزمن على جمیع الأنماط البشریة         الإنسانیة 

ـــات   . ٦ ـــى القـــرآن الكـــریم یـــستلهم الآی                                                               لجـــأ الحكـــیم فـــى مـــسرحیة أهـــل الكهـــف إل

      ولكنـه      ذهنـه                                               تساعده فى رسم أفكـاره الذهنیـة التـى تنثـال علـى              الكریمات التى

               الهدف القرآنـى                                                         كان اسلتهاما فى الإطار العام والفكرة الكلیة دون النظر إلى 

  .                                         والعبرة الماثلة فى سردها فى القرآن الكریم

                                ین وصــف شخــصیات أهــل الكهــف بــصفات لا  حــ                      أخطــأ الحكــیم خطــأ شــدیدا   . ٧

                                      فقــد قــال فــیهم رب العــزة تبــارك وتعــالى،    یم       ن الكــر آ                مــا جــاء فــى القــر       تتفــق مــع

      إنهم فتية آمنوا بربهم وزدنـاهم هـدى                                          مرنـوش یمـوت                  فـى حـین جعـل الحكـیم      ١٣         الكهـف             

  .ً     ً وثنیا

         وأرجــو أن   ،                                                وبعــد فهــذه مــسرحیات ثــلاث تكــشف عــن رؤیــة عمیقــة للحكــیم

         المـسرحیة                                                قد عالجها معالجة تكـشف عـن القـیم والخـصائص الفنیـة            یكون البحث 

   .    فیها

ً                                                                  ًواالله أســأل أن یجعــل هــذا العمــل خالــصا لوجهــه الكــریم إنــه علــى مایــشاء قــدیر 

   .                          وهو نعم المولى ونعم النصیر

       



      
  

 

 ٨٢٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

  المصادر والمراجع

                               إحسان عباس  سلسلة عالم المعرفة   /                               اتجاهات الشعر العربى المعاصر د  . ١

  . م    ١٩٧٨           فبرایر سنة 

         ة للكتـاب                          طبعـة الهیئـة المـصریة العامـ .    وادى                         أحادیث فى الأدب ، رشید الـذ  . ٢

   م    ١٩٨٦    سنة 

   م    ١٩٧٧                       دار نهضة مصر القاهرة  .          محمد مندور .             الأدب وفنونه د  . ٣

                      طبعــــة الهیئــــة المــــصریة  .            توفیــــق الحكــــیم  )             مجموعــــة قصــــصیة (        أرنــــى االله   . ٤

   م    ١٩٩٩                              العامة للكتاب مكتبة الأسرة سنة 

                                         محمد أحمد العزب  الناشر دار والى الإسلامیة   .  د .                 صول الأنواع الأدبیة أ  . ٥

                 للنشر والتوزیع 

                                               توفیق الحكیم طبعة الهیئة المصریة العامـة للكتـاب  . )      مسرحیة (     الكهف    أهل   . ٦

     م      ١٩٩٨                مكتبة الأسرة سنة 

               الناشــــر مكتبــــة  .                        دار مــــصر للطباعــــة والنــــشر .            توفیــــق الحكــــیم .        بجمــــالیون  . ٧

      مصر 

                            مـــراد عبـــد الـــرحمن مبـــروك  طبعـــة   /                                 بنـــاء الـــزمن فـــى الروایـــة المعاصـــرة د  . ٨

   .  م    ١٩٩٨                                 الهیئة المصریة العامة للكتاب سنة 

                                              محمــد رجــب البیــومى طبعــة الــدار المــصریة اللبنانیــة   /                ن الأدب والنقــد د  بـی  . ٩

   م    ١٩٩٧   هـ     ١٤١٨             الطبعة الأولى 

ــــب  /                ســــطورة الحــــضارة د أ              توفیــــق الحكــــیم و  .  ١٠ ــــاجى نجی                  دار الهــــلال مــــایو  .         ن

    م     ١٩٧٨

                            محمــد الفاســى ، عمــر الدســوقى ،  :                                 الدراســات الأدبیــة الجــزء الأول تــألیف   .  ١١

        ١٩٧٠                 طبعة الثانیة سنة                                    محمدالصاق عفیفى ، طبعة دار الفكر ال

                                      محمــد أحمــد العــزب  مطبوعــات المجلــس الأعلــى   .                 دراســات فــى الأدب د  .  ١٢

     م      ١٩٧٥   هـ     ١٣٩٥                                               لرعایة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعیة القاهرة 

                                 توفیق الحكیم  طبعة مكتبة مصر  . )      مسرحیة (             رحلة إلى الغد  .  ١٣



      
  

 

 ٨٢٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

      لهیئــة                           محمـد عبـد الوهـاب صـقر ،  ا .                                الروائـع الـسبع لمـسرح توفیـق الحكــیم  .  ١٤

   م    ١٩٩٠                      المصریة العامة للكتاب 

                 الهیئـة المـصریة  .        عـصام بهـى  .  د .                               الشخصیة الـشریرة فـى الأدب المـسرحى  .  ١٥

   م    ١٩٨٦              العامة للكتاب 

    دار  .                  عبــــد اللطیــــف الحدیــــدى  .                                   صــــورة المــــرأة فــــى مــــسرح توفیــــق الحكــــیم د  .  ١٦

   م    ١٩٩٨ /    ١٤١٩                             السعادة للطباعة الطبعة الأولى 

                        مـصریة اللبنانیـة القــاهرة              طبعـة الــدار ال .                    الـشرق توفیــق الحكـیم    مـن     عـصفور  .  ١٧

       .     م    ١٩٩٤   هـ     ١٤١٤             الطبعة الأولى 

                   طبعــــة دار المعــــارف  .               محمــــد أحمــــد العــــزب  .  د .                     عــــن اللغــــة والأدب والنقــــد  .  ١٨

   م     ١٩٨٠                 الطبعة الأولى سنة 

     ،                         طه حسین طبعة دار المعارف   /                      فصول من الأدب والنقد د  .  ١٩

                      دار مصر للطباعة  .                    فن الأدب توفیق الحكیم  .  ٢٠

   .                                         رح والإذاعـة والتلفزیـون والـسینما تـألیف روجـر                      فن الكاتب المسرحى للمـس  .  ٢١

    م     ١٩٧٨                                                        م بسفیلد  ترجمة وتقدیم درینى خشبة طبعة نهضة مصر القاهرة 

ـــــى تـــــاریخ الأدب الحـــــدیث الروایـــــة الـــــسرحیة القـــــصة د  .  ٢٢              فـــــؤاد المرعـــــى    /                                             ف

   هـــ     ١٤١٩                                                     منــشورات جامعــة حلــب ، مدیریــة الكتــب والمطبوعــات الجامعیــة 

   م    ١٩٩٨

      دار  .              عبـــدالملك مرتــــاض / د .              تقنیــــات الـــسرد      بحـــث فـــى .                فـــى نظریـــة الروایــــة  .  ٢٣

     .                    الغرب للنشر والتوزیع

     .                                                     والقاموس المحیط للفیروزبادى  طبعة دار الحدیث بالقاهرة  .  ٢٤

                                                  لسان العرب لابن منظور دار صار بیروت الطبعة الأولى   .  ٢٥

   .                            توفیق الحكیم  طبعة مكتبة مصر  ).      مسرحیة (              لو عرف الشباب   .  ٢٦

                         ى  الهیئــــة المــــصریة العامــــة             عــــادل النــــاد .                         مــــدخل إلــــى فــــن كتابــــة الــــدراما  .  ٢٧

   م    ١٩٩٣                          للكتاب الطبعة الثانیة سنة 

                                      محمــد منــدور  دار نهــضة مــصر للطبــع والنــشر   .                    مــسرح توفیــق الحكــیم د  .  ٢٨

     .              الطبعة الثالثة



      
  

 

 ٨٣٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                                                جلال العشرى  طبعة الهیئة المـصریة العامـة للكتـاب  .                المسرح فن وتاریخ  .  ٢٩

   م    ١٩٩٩

        ة بیـروت                  محمـد یوسـف نجـم طبعـ  .  د .                              المسرحیة فى الأدب العربى الحـدیث  .  ٣٠

     م      ١٩٨٠   /    ١٤٠٠                   الطبعة الثالثة سنة 

                 دار المعارف   .             إبراهیم حمادة  /                                    معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة د  .  ٣١

   .              طبعة دار القلم .                محمد مصطفى هدارة . د .                    مقالات فى النقد الأدبى  .  ٣٢

                          المطبعــــة النموذجیــــة مطبعـــــة  .            توفیـــــق الحكــــیم . )      مــــسرحیة (            الملــــك أودیــــب   .  ٣٣

    م     ١٩٧٧                  الآداب القاهرة سنة 

                             الهیئـــة المـــصریة العامـــة للكتـــاب   .          نبیـــل راغـــب  /                الفكـــر الأدبـــى د      موســـوعة  .  ٣٤

    .  م    ١٩٨٨    سنة 

                      طبعــة الهیئــة المــصریة  .         رمــسیس عــوض  .                          مــاذا قــالوا عــن أهــل الكهــف د  .  ٣٥

     م      ١٩٧٦                  العامة للكتاب سنة 

                 دار طیبـة للنـشر  .          سـمیر حجـازى / د .                                 النظریة الأدبیة ومصطلحاتها الحدیثة  .  ٣٦

     .                           والتوزیع والتجهیزات العلمیة

ـــى الحـــدیث د        النقـــد الأ  .  ٣٧                   طبعـــة دار نهـــضة مـــصر  .              محمـــد غنیمـــى هـــلال .            دب

    .             للطبع والنشر

  اتــالدوری

        م الجـــزء     ١٩٩٤                                  المجلـــد الثالـــث عـــشر العـــدد الأول ربیـــع   )     مجلـــة (     فـــصول   .  ٣٨

                                                                    الثـانى مقـال بعنـوان الـزمن الـسحرى وجمالیـات التكـرار سـاندرا نـاداف ترجمــة 

          محمد یحیى

                 المــصریة العامــة         الهیئــة    ١٩٨٧         أكتــوبر   ١٥   ـ  ٧٦        العــدد  .            مجلــة القــاهرة    .  ٣٩

             للكاتـب عبـد  .                                             مقال بعنوان القصص الدینى فى مسرح توفیـق الحكـیم .      للكتاب

   .           المجید شكرى



      
  

 

 ٨٣١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

                         العــــــدد الــــــسادس عــــــشر الجــــــزء  .                                 مجلــــــة كلیــــــة اللغــــــة العربیــــــة بالمنــــــصورة  .  ٤٠

                                         بعنـوان قــراءة نقدیـة فــى مـسرحیة أهــل الكهــف    بحــث  م     ١٩٩٧   هــ     ١٤١٧    الأول

   .                   جمیل عبد الغنى محمد  .                لتوفیق الحكیم د



      
  

 

 ٨٣٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد  
 الزمن فى مسرح الحكيم 

  
  الصفحة  وعـــــــــــــــــوضالم

         ٦٩٥  

      ٦٩٧  

              اءة                                       )     اع ا  ح ا           :           ا اول 

   )      ان

٧٠٣  

  ٧٠٤   .                         اع ا  أ ا :           ا اول 

 ما ب :             اف ا   اع ا                             .   ٧٢٨  

 ا ا             : ا إ ر  اع ا                            .   ٧٤٠  

 اا ا             :         فق واا                                 

   .        ات

٧٦٠  

 ما ا             :           ح ا  اع ا                                      )      اءة              

ا     ( .   

٧٦٦  

  ٧٦٦   .     اار  :            ا اول 

 ما ت  :              ا٧٨٩   .        ا  

 ا اع  :              ا٨٠٧   .      ا  

 اا ا              :  ا ٨١٨   .            ا  

٨٢٦       ا  

ادر وا٨٢٨                ا  

  ٨٣٢         ات

  


